
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع  أ ب ت ث ج ح خ د

غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر  غ ف ق ك
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسرحیة 
 

 یھودي مالطا 
  ترجمة

  عمر عثمان جبق
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  یھودي مالطا 
  

  المسرحي كرستوفر مارلوللكاتب 
  

  

  ترجمھا إلى اللغة العربیة
  

  عمر عثمان جبق 
  

  

  

  

  

  

  جمیع الحقوق محفوظة للمترجم

٢٠٠٩   
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  یھودي مالطا

  )١٥٩٣-١٥٦٤( للمسرحي البریطاني كریستوفر مارلو

  
  شخصیات المسرحیة

  حاكم مالطا: فیرنیز

  ابنھ: لودوفیك

  ابن الإقطاعي الكبیر: سلیم كالیماث

  نائب أدمیرال أسبانیا: بوسكون دیل مارت

  رجل نبیل: ماتیاس

  ماتیاس أمّ : كاثرین

  راھب: جاكومو

  راھب: بارناردین

  "الأمّ "رئیسة الدیر 

  راھبة

  یھودي ثريّ : باراباس

  ابنة باراباس: أبیغیل

  باراباس خادم: إیثامور

  مومس: بیلامیرا

اد : بیلیابورزا ّ ّط و مرافق بیلامیراقو   متسل

  تاجران

ارثلاثة  ّ   یھود تج

  اط و حرس و خدم و رسول و نجارونفرسان و باشاوات و ضبّ 

م خطبة المسرحیة مكیافیللي ّ   مقد
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  مكیافیلليیدخل 

ّقت إلى ما وراء  مكیافیللي العالم یعتقد أنّ  مع أنّ : مكیافیللي ّ روحھ حل ً، إلا أن میتا
المیت من فرنسا لیرى ھذه الأرض و یلھو   "دوق غایز"جاء جبال الألب، و الآن 

ٍ للبعض و لكن أولائك لعلّ  .مع أصدقاءه الذین یحبونني و یحمونني من  اسمي مؤذ
ً للرجال و لا لكلماتھمالذي لا یُ  مكیافیلليلیعلموا أنني  ،ألسنتھم و أكثر  ،لقي وزنا

؛ً بالرغم من أن البعض ینتقد كتبي على ال ھم لي كرھا ّ ّ ھم أشد ّھم معجبي ملء إلا أن
ّ أتباعي الصاعدین نقصونیعتلون كرسي بطرس و عندما یُ عندما یقرؤونھا  ي فإن

ً ألا وجود للخطیئة بل  ،و أنا أحسب الدین لعبة أطفال .یسممونھمس و أعتقد أیضا
یخجلني أن أسمع مثل ! الماضیة العصفورة الصغیرة ستبوح بالجرائم. ھناك جھل

ّم الكثیر. السخافات ھذه لقیصر  ، و لكن أي حق كانعن استحقاق تاج المُلك سیتكل
ة ھي من صَ الإمبراطوریة في ّ فالقوانین و كما قال  ،الملوك بادئ الأمر َ  َ  ؟ القو

ع الیوناني  ّ القلعة ذات . متبت بالدّ كتب بالحبر بل كُ لم تُ  "دراكو"المشرّ و من ھنا فإن
ّ تأمر أكثر بكثیر مما یمكن البنیان ا و أي حكمة راعاھا  .تنقلللكلمات أن لقوي

         ثور شجاع و ھي حسد العظماء من قبل الناس التافھین  أخرجھا "فالاریس"
ُحْ . و الفقراء ة أنا مقیّد؟ فأنا لم آت لكن بأیّة واحد.  ليّ  قَ على أن یُشفَ  دَ َ  خیر لي أن أ
م إلیكم مأساة  - إلى بریطانیا -إلى ھنا  ّ یبتسم  یھوديرجل لأحاضر بكم و لكن لأقد

أن  ،و ھذا ما أصبو إلیھ ،وسیلتيعندما یرى كم ھي ملیئة أكیاسھ بالمال الذي كسبھ ب
ّھ یستحق ذلك فھ حق التشریف لأن ّ لني و یحبّني ،أشر ّھ یفضّ ّیھ أفضل تسلیة لأن   .و أسل

   )یخرج(
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ل ّ   الفصل الأو

  موجود في غرفة حساباتھ و أمامھ كومات كثیرة من الذھب   باراباس

الكثیر من عائدات ھذه الأموال و ثلث السفن الفارسیّة و كان ھناك  كسبتُ  :باراباس
ا بالنسبة لأولئك . المشروع المربح و المقنع الذین " أوز"و رجال " السامینتیین"أمّ

. نقودھم الفضیّة التافھة أحضروا الزیوت الإسبانیة و الخمور الیونانیة فقد حزمتُ 
ّ ھذه!  باّ  ً إذ یدفعون بسخاء قطعة  !التفاھة كم ھو مزعج عد ً حسنا العرب یبلون بلاء

بونھا ّ ه في الیوم بسھولة و ھذا مما یمكن للمرء أن یعدّ  ،ذھب مقابل الأشیاء التي یھر
الذي لم یمسك المحتاج و قد یستطیع أن یصنع العروس . قد یستغرق جمعھ كل حیاتھ

لكن بالنسبة لمن خزائنھ  ، والشوفان المطحون قط معجزة بمثل ھذه القطعة بَ َ  
نة بالفولاذ و الملیئة بالمال ّ  ،المحصّ ّت من عد ً و أصابعھ كل ّھا تعبا و قضى حیاتھ كل

. ن و یعرق حتى الموت من أجل جنیھٍ واحدالمال سیكره أن یتعب في ھذا الس
ار المناجم الھنود الذین یتاجرون بمعدن من أنقى القوالب و أعطوني  أعطوني تجّ

       ،رقیة دون رقابةالثري الذي یجمع ثرواتھ من الصخور الش) لعربيا(المغربي 
ً و یبیعھم بالوزن ،كالحصى و یكدّس في بیتھ اللآليء          فھو یحصل علیھم مجانا

    و الأرجواني  أكیاس من الأحجار الكریمة المتوھّجة و الیاقوت الأزرق: و المكیال
ّب و الماس  التوباز القاسي وو أحجار   و الأحمر د الأخضر و الیاقوت الخلا الزمرّ
اج ُرى ،الوھّ ً ما ت ً و إذا ما و أحجار ثمین ،نادرا إحداھا  ترّ  ُ  ة ذات سعر عال جدا

ة ب ّ فدیة ملوك عظام بقیراط واحد من ھذه النوعیّة بحرص شدید قد تفید في وقت الشد
ن ثروتي و لذلك أعتقد أنھ ینبغ .من الأسر ّ ي على الحكماء أن من ھذه الأشیاء تتكو

یحفظوا ثرواتھم  -  و بازدیاد ثرواتھم -  یحددوا وسائل تھریبھا من التجارة السوقیة
ّق . في غرفة صغیرةغیر المحدودة  و لكن ما ھي الأخبار الآن؟  و في أي اتجاه یحل

الشرق  –نظر كیف تقف أجنحتھ إلى الشرق؟ أجل ا! یّاد السمك؟ ھھطائر ص
یة قد رست حدودى مصر و الجزر الھا إلسفني التي أرسلتُ الجنوبي أتمنى أن تكون 
و آمل أن یكون أسطولي  القادم من الإسكندریة المحمّل  ،ةعلى ضفاف النیل الملتف

ّ بیسر من سواحل كاندي إلى مالطا عبر بحرنا الأبیض  بالتوابل و الحریر قد مر
  المتوسط و لكن من ذا القادم إلى ھنا؟

  جاریدخل أحد التّ 

  الأمر؟ما 

التجار و البضائع  و كلّ  ،الطریق إلى مالطاباراباس، سفنك سلیمة في  :التاجر
ّصھم من الجماركلو  ،وصلوا بسلام   .قد أرسلوني لمعرفة ما إذا كنت ستأتي و تخل
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  ھل قلت إن السفن سلیمة و ممتلئة؟ :باراباس

  نعم ھي كذلك؟ :التاجر

ى المرفأ و یحضروا معھم فواتیر إذن اذھب و اطلب إلیھم أن یأتوا إل: باراباس
ً ھناك .الدخول      اذھب . آمل أن تفیدنا سمعتي عند الجمارك كما لو كنت موجودا

ً و عشرین عربة كي یحضروا البضاعة ً و ثلاثین بغلا    . و أرسل إلیھم ستین جملا
ً لذلك الغرض؟ ً عن إحدى سفني؟ أو لیس اسمك كافیا   و لكن ألست مسئولا

 ،تأتي ضریبة الجمارك العادیة لأكثر مما یملكھ كثیر من تجار المدینة ما لّ  :التاجر
  .بكثیر یا سیدياسمي  تفوقو لذلك فھي 

، من منھم لا  باًّ : أرسلني، ھیا  یا رجل مالطا یھوديّ اذھب و قل لھم إن  :باراباس
  یعرف باراباس؟

     .أنا ذاھب :التاجر

من سفني أنت مسئول عنھا یا  أیة سفینة ٠٠٠٠، إذا طرأ أمر ماحسنٌ  :باراباس
  غلام؟

  .یا سیدي" سبیرانزا"سفینة  :التاجر

َ أسطولي  :باراباس     من مصر ؟ لم تستطع أن تأتِ في الإسكندریةالتجاري ألم تر
ّ عند  و لكن ،القاھرة أو ّب الإبحارالنیل في البحر مصب   .الإسكندریة بالقرب من تجن

ّھملم أرھم و لم أسأل : التاجر رّتنا یقولون إن بوا  عنھم، و لكنني سمعت بعض بحا ّ تعج
أتَ    .ھذا الأسطول الأخرق على ثروة طائلة، و حتى الآن و ائتمنتَ  كیف تجرّ

ً و أعرفُ  أھم حكماء؟ أعرفُ !  بّاً  :باراباس قوتھ و لكن اذھب،  الأسطول جیدا
مولتھ إلى أن یأتي بح وكیلي التجارياذھب في طریقك و أفرغ سفینتك و اطلب من 

  .ھنا

  )یخرج التاجر(

  .و لكنني لا أزال أتعجّب من ھذا الأسطول

  یدخل تاجر ثاني

اعلم یا باراباس أن أسطولك من الإسكندریة قد وصل إلى مالطا : التاجر الثاني
ً بالثروات و كمیات زائدة من الحریر الفارسي و الذھب و اللؤلؤ الشرقي لا   .محمّ
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  كیف حدث و لم تأتِ مع السفن الأخرى التي أبحرت من مصر؟ :باراباس

  .لم نرھم یا سیدي :التاجر الثاني

ح أنھم جابوا سواحل كاندي من أجل الزیوت و المنتجات : باراباس من المرجّ
ّك لم تقم بعملك كما ینبغي حیث قطعت كل ھذه المسافة بدون مساعدة . الأخرى و لكن

  .أو ترتیب من سفنھم

ّ علینا أسطول اسباني و رمانا في الھواء و لم یفارقنا  :لثانيالتاجر ا سیدي لقد مر
  .تركیّة قوارب تجدیف حتى أصبحنا على بعد فرسخ منھ و كان یطارد

، اذھب و اطلب إلى التجار و أتباعي . أوه، كانوا یقصدون صقلیة :باراباس حسنٌ
  .تفریغ الحمولة احضرْ أن ینصرفوا و تعال إلى المرفأ و 

  .أنا ذاھب :التاجر الثاني

  )یخرج(

ً و ھكذا یصیبنا الغنى من كلّ و ھكذا تأتي ثروتنا برّ : باراباس ً و بحرا ھذه . جانب ا
ما الذي یمكن . الیھود الموعودة و ھنا كانت تكمن سعادة إبراھیم الخلیل مُ َ  ھي نِ 

مھ إلى الرجال الدنیویین ّ ّ الكثیر في أحضا للسماء أن تقد ّ أكثر من أن تصب نھم بشق
أمر الریاح لتحمل بضاعتھم من أجلھم و جعل البحار عبیدھم و أحشاء المعمورة 

. ل إلا لثروتھ؟ و من ذا الذي یُبجَّ ني سعیدٌ ؟ من ذا الذي یكرھني إلا لأنناجحةبھبّات 
ّ وأنا أن یكرھني  أفضل لي و أنا یھوديّ   فقیر، مسیحيالناس على أن یشفقوا علي

الذي إلا الخبث و الغش و الغرور الزائد  كلھا ثمار في عقیدتھم لأنني لا أرى أيّ 
عاءھمبرأي لا یناسب  ّ ً و یعیش بسبب ھذا . اد ربما یمتلك امرؤ منحوس ضمیرا
ل ّ ّ إویقول. الضمیر في تسو ة مبعثرةن عنا لا یسعني الحكم و لكننا جمعنا حتى : ننا أمّ

 یھوديّ  "كیریا جیریم"ناك فھ. نالآن ثروة أكثر من أولائك الذین یتفاخرون بالإیما
        في البرتغال و أنا في مالطا "نونز"في بیرسیث و  "أوبید"و  في الیونان كبیر

و أثرى  ،نعم ثريّ  ،منھم ثريّ  و كلّ  ،و البعض الآخر في ایطالیا و العدید في فرنسا
ً و ھذا لیس خطأنا. مسیحي من أيّ  و أسفاه عددنا : علي أن أعترف بأننا لسنا ملوكا
ة و تیجان المُلك لا تأتي إلا بالوراثة أو !قلیل ّ ّ و  ،بالقو  لم أسمع عن شيء قسري

ً بسلام و اجعلوا المسیحیین ملوكاً . یمكن أن یدوم  ذلك العطش ھو منف ،أعطونا حكما
یة و لا أولاد كثر إلا ابنتي الوحیدة التي أعتبرھا ة مسئولأیّ  لیس لديّ . المُلكأجل 

ً على قلبي كما كانت  ما عندي ھو  و كلّ . "لأغامیمنون"بالنسبة  "إیفیجن"غالیة جدا
  و لكن من القادم إلى ھنا؟. لھا
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  یدخل ثلاثة یھود

ل ّ ً، لا تقل لي إ: الیھودي الأو ّ كان بدافع السیاسة نّ تبا   .ما تم

ّھتعال  :الیھودي الثاني  .ناصح في ھذه الأمورأفضل  إذن لنذھب إلى باراباس لأن
  .ھا ھو ذا قادم

ّ بأعداد غفیرة؟ أیّة مصیبةلماذا تأت! ما الأمر یا أصحاب :باراباس تّ  ون إلي حل
  بالیھود؟

ل ّ  ،لقد جاء أسطول من القوارب المحاربة من تركیا یا باراباس :الیھودي الأو
مع  في بیت المجلس حیث یستضیفونھمالسون و ھم الآن ج، وقطعوا طریقنا

  .سفیرھم

) الیھود(اتلوا نصبح نحن ن قیأتوا فھم لم یأتوا للقتال، أو لئلماذا؟ فل: باراباس
ّي و عن ابنتي          ،و یغزوا و یقتلوا الجمیعكلا لیقاتلوا  —نالفائزی  و یعفوا عن

  ) انباً ( .و ثروتي

ل ّ   .تحالف لما جاؤوا على ھیئة الحرب تلكلو كان الأمر لتأكید : الیھودي الأو

  .أخشى أن قدومھم سیصیبنا جمیعاً : الیھودي الثاني

حلم یراودكم عن جموعھم؟ ما حاجتھم للسلام و ھم  أيّ ! أیھا الحمقى :باراباس
ً ھناك شيء آخر في ھذا الأمر: ن؟ الأتراك و سكان مالطا متحالفونمتحدو ً، تبا   .تبا

ل ّ   ا باراباس ھل جاؤوا من أجل السلام أم الحرب؟ما رأیك ی :الیھودي الأو

وا باتجاه البندقیة  بالقرب من بحر الأدریاتي  ربما لا ھذا ولا ذاك :باراباس ّ بل لیمر
ً لكنھم   .لم یتمكنوا من التأثیر على خططھا فقد حاولوا معھا مرارا

  .قد یكون الأمر على ھذه الحال. قول حكیم جداً  :الیھودي الثالث

یھود مالطا أن  و لكن ھناك اجتماع في مجلس الشیوخ و على كلّ  :الثانيالیھودي 
  .یتواجدوا ھناك

ّ ھذا یكفي! یھود مالطا یجب أن یكونوا ھناك كلّ  –مم ھ :باراباس  ،أجل و كأن
دین  ،فلیحضر الجمیع مراعاة للأعراف ّ ّق بوضعنا كونوا متأك فإن كان ھناك أمر یتعل

  ) انباً (. بنفسي –من أنني سأھتم 

ل ّ و ّ   .حسنٌ أیھا الأخوة دعونا نذھب. أعلم أنك ستفعل ذلك :الیھودي الأ
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ً یا باراباس الطیب .دعونا نذھب :الیھودي الثاني   .وداعا

ً یا ذاریث و تیمانت :باراباس   )یخرج الیھود(. وداعا

ِ حواسك و اجمع فطنتك مع ذكائك . و الآن یا باراباس ابحث عن ھذا السر و استدع
. مالطا الجزیة للأتراك دفعتْ لطالما . ھؤلاء الرجال مخطئون في ھذه المسألة كلیاً 

فأي جزیة أخشى أن یكون الأتراك تركوھا تتزاید حتى وصلت إلى مبلغ لا یمكن 
        یفكر الأتراك أنھم سیستغلون الفرصة و ربما. لثروة مالطا جمیعھا أن تدفعھا

العالم یمضي سأتأكد من  إلا أنّ . نعم ھذا ما یسعون إلیھ .و ینقضون على المدینة
ّب الأسوأ و أحرس ما لدي بحذر مریب  ذلك فلیدخلوا و لیستولوا . و أسعى لتجن

  .على المدینة

  )یخرج(

  لیماث و باشاوات أتراككاحاكم مالطا و فرسان و ضباط یقابلھم فیرنیز یدخل 

  كم عندنا؟الآن أیھا الباشاوات ما ھي مطالب و :فیرنیز

ل ّ من قبرص من جزیرة  "رودز"اعلموا یا فرسان مالطا بأننا جئنا من : الباشا الأو
ط   .كاندي و جزر أخرى تقع في البحر الأبیض المتوسّ

ما ھي  و ما علاقة قبرص و كاندي و الجزر الأخرى بنا أو بمالطا؟ :فیرنیز
  مطالبكم منا؟

  .جزیة عشر سنوات غیر مدفوعة :كالیماث

آمل من سموكم أن تأخذونا بعین ! و أسفاه یا سیدي فالمبلغ ضخم جداً  :فیرنیز
  .الاعتبار

أتمنى لو كان الأمر من صلاحیاتي أیھا الحاكم الشجاع أن أعفو عنكم لكن  :كالیماث
  .معھ العبثھذا شأن أبي حیث لا یمكنني بل لا أجرؤ على 

  .إذن اسمحوا لنا أیھا العظیم سلیم كالیماث :فیرنیز

ً و اتركوا الفرسان یقررون و اطلبوا من قواربنا أن تبقى  :كالیماث قفوا كلكم جانبا
لت إلى قرار؟   قید الإبحار لأننا ربما لن نتأخر ھنا، و الآن أیھا الحاكم ھل توصّ

جزیة عن عشر سنوات ماضیة بما أن شروطكم قاسیة و أنتم تطلبون : فیرنیز
ً لجمع المبلغ من سكان مالطا   .سنحتاج وقتا
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ل ّ   .لون بھھذا أكثر مما نحن مخوّ  :الباشا الأو

ِ أ! ما ھذا یا كالابان :كالیماث ً من اللباقةظھ ّع على مھلتھم فقد لا . ر قلیلا دعنا نطل
الحصول على ما یریدون عن طریق تكون طویلة، و من اللائق بالملوك أكثر 

ة ّ   ما ھي المھلة التي تطلبونھا أیھا الحاكم؟. السلام من فرض شروط بالقو

  .اً واحد اً لیس إلا شھر :زینفیر

ً و لكن علیك أن تفِ : كالیماث و الآن أعیدوا قواربنا إلى . بوعدك نمنحك شھرا
. البحر من جدید و سنلتزم بالمھلة التي طلبتموھا و سنرسل رسولنا من أجل المال

ً أیھا    .الحاكم العظیم و إلى اللقاء یا فرسان مالطا الشجعانوداعا

  !لیكن الحظ معك یا كالیماث :فیرنیز

  )یخرج كالیماث و الباشاوات(

  .اذھبوا و أحضروا یھود مالطا إلى ھنا

  ألم نطلب منھم أن یحضروا الیوم؟

ل ّ   .نعم طلبنا منھم و ھاھم قد حضروا :الضابط الأو

  ثلاثة یھودیدخل باراباس و 

ل ّ   .رت ما ستقول لھمھل قرّ : الفارس الأو

وصل سلیم كالیماث  . أنتم أیھا الیھود اقتربوا الآنرت، اعذروني و رّ أجل ق: فیرنیز
 َّ      ،ابنھ بجزیة عن عشر سنوات مضت العظیم  من إمبراطور تركیا و طالبنا سمو

  .اعلموا أن ھذا الموضوع یعنینا جمیعاً و

          لكي تحافظ على ھدوءك ستقوم بعمل جید !مولايإذن ھذا جید یا  :اباسبار
  .و تحرص على أن یحصلوا على الجزیّة

ّتك یا باراباس: فیرنیز ھناك فترات طویلة أكثر مما ستصل إلیھ جزیة عشر ! یا لرق
ْ ھذا مبلغ صرفناه و لا یمكننا . سنوات  ندفعھ بسبب الحروب التي سلبت خزینتنا أن

  .و لذلك نطلب مساعدتك

وما ھي مساعدتنا أمام أمیر عظیم ! ولاي فنحن لسنا جنوداً مسف یا متأ: باراباس
  مثلك؟
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ل ّ ً لك أیھا الیھودي: الفارس الأو ً، فأنت تاجر و رجل ثريّ  نعلم أنك لست !تبا  ،جندیا
  .نحن نسعى إلى مالك و لیس إلیكف

  !مالي! كیف، یا مولاي: باراباس

  .على المال منكمو لكي أختصر علیكم یجب أن نحصل  ،مالك و مال البقیّة :فیرنیز

ل ّ   !للأسف یا مولاي معظمنا فقیر: الیھودي الأو

  .إذن فلیزید الأغنیاء من حصصكم :فیرنیز

  ھل على الغرباء عن الجزیة ضریبة؟ :باراباس

  .ھل یسمح لنا الغرباء بالحصول على ثروتھم؟ إذن فلیساھموا معنا :الفارس الثاني

  ! ناصفةً ! كیف :باراباس

ّاركلا أیّ  :فیرنیز إذ من خلال معاناتنا من حیاتكم البغیضة یقفون -ھا الیھودي مثل الكف
ذ، اقرأ  -ائب و لذلك نحن مصممونملعونین أمام الله و تحلّ بنا الضرائب و المص ُ  خ

  .مراسیمنابنود 

نھم علیھ واحد م یجب دفع مال الجزیة للأتراك من الیھود و كلّ  أولاً  :یقرأ الضابط
  .دفع نصف ممتلكاتھ

  ) انباً (. آمل أنك لا تقصد ممتلكاتي! ماذا؟ نصف ممتلكاتھ: باراباس

  .في القراءة  ابعْ  :فیرنیز

  .من یرفض أن یدفع یصبح مسیحیاً مباشرةً  ثانیاً : یقرأ الضابط

  ما علاقة ھذا؟–ماذا  –! ماذا؟ مسیحيّ  :باراباس

  .ما یملك تماماً  أیضاً یخسر كلّ و من یرفض ھذا أخیراً،  :یقرأ الضابط

  !أوه یا مولاي سنعطیك النصف :الیھود الثلاثة

على  و ھل ستجبرون أنفسكم بذل! بالأصل ھا الأوغاد، لستم یھوداً أوه أیّ : باراباس
  ترك ممتلكاتكم لحكمھم؟

؟ً :فیرنیز   لماذا یا باراباس ھل ترید أن تصبح مسیحیا

  .كلا أیھا الحاكم لن أرتد عن دیني :باراباس
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  .نصف ممتلكاتكإذن ادفع : فیرنیز

  لماذا؟ ھل تدري ماذا فعلت بھذه الخدعة؟: باراباس

     لم یكن جمعھا بالأمر السھل ،أیھا الحاكم. ھي ثروة مدینة بأكملھانصف ثروتي 
  .و لن أفارقھا بھذه السھولة

  .ادفع ذلك أو نستولي على الكلّ  دي النصف ھو عقوبة مرسومنا، إماسیّ  :فیرنیز

ً لك :باراباس   .انتظر سأعطیك النصف خذوا مني كما أخذتم من أخوتي! تبا

  .فقد اعترضت على البنود و لا یمكن إلغاء ذلك ھا الیھوديّ كلا أیّ  :فیرنیز

  )یخرج الضباط بإشارة من فیرنیز(

  ھل ستسرقون ممتلكاتي؟ ھل السرقة أساس دینكم؟: باراباس

ن یفقر شخص واحد في سبیل لئدمار الجمیع فكلا، و لكننا سنأخذ مالك لننقذ  :فیرنیز
واحد، و لكن یا باراباس خیر عام أفضل بكثیر من أن یموت الكثیر من أجل رجل 

ك الاستمرار في العیش و إن نا في مالطا حیث جمعت ثروتك یمكنو ھ لن ننفیك،
ً أكثر   .استطعت اجمع مالا

ن لشيء أن یأتي ون، كیف لي أن أضاعف ثروتي؟ فلا یمكالمسیحیّ  ھاأیّ  :باراباس
  .من العدم

 ّ . من العدم كسبت ثروة قلیلة و من الثروة القلیلة جنیت أكثر فأكثر :لالفارس الأو
تّ ة و اردت فإن حل ّ ً في العالم فھذا لیس لعنتك الأولى على رأسك بقو ً و محتقرا ك فقیرا

  . ذنبنا بل ھي خطیئتك الملازمة لك

ِ ماذا ھل تقتبس من الكتاب المقدّس لتثبت أخطا :باراباس ّ الوعظ  ءك؟ لا تلق علي
المسیحیین، و لنقل إن  فبعض الیھود خبیث كما ھي حال كلّ  ،ممتلكاتي لتسلبني

ً و نُ  القبیلة التي انحدرتُ  ردوا بعیدا ُ ّ أن أمنھا ط م  اكَ فوا بسبب الخطیئة، فھل علي
و من منكم  ،المرء المستقیم في تعاملاتھ أن یعیشعلى عصیانھم و خطیئتھم؟ على 
ّھمني بعكس ذلك؟    یستطیع أن یت

ا لا نعلم ألا تخجل من تبریر نفسك كما لو كنّ ! أخرج یا باراباس التعیس :فیرنیز
تك فما زیادة الثروة إلا سبب على استقامتك، اصبر و ستزداد ثرومھنتك؟ فإن تعتمد 

  .ةالجشع و الجشع آه ھو خطیئة فظیع
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و إن تسرقني  ،ذلك سرقة لا تأخذ مني لأنّ  !ً   بّ  .أجل و السرقة أسوأ منھ :باراباس
ضُطر إلى أن أسرق و أجمع أكثر   .سأ

ل ّ ل قص أیھا الحاكم الشجاع لا تستمع إلى صرخاتھ :الفارس الأو ّ ره إلى دیر إذ و حو
 ِ   . العدید من الراھبات یمكن لقصره أن یأو

  .سیكون ذلك: فیرنیز

  الضباط من جدیدیدخل 

  و الآن ھل انتھیتم أیھا الضباط؟

ل ّ أجل یا مولاي لقد استولینا على بضائع و ممتلكات باراباس و التي  :الضابط الأو
ثروة مالطا، و استولینا على نصف ممتلكات الیھود  بعد تقییمھا بلغت أكثر من كلّ 

  .الآخرین

م البقیة الزائدة :فیرنیز ّ   .إذن سننظ

      لي یا مولاي ھل أنت راض؟ لقد حصلت على بضاعتي و مالي قلْ :  باراباس
ً لا  ما أملك، و ثروتي و سفني و مستودعي و كلّ  و بعد أن حصلت علیھم جمیعا

رة و عدیمة الرحمة تقمع یمكنك أن تطلب أكثر من ذلك  إلا إذا كانت قلوبكم المتحجّ
  .ي سلبي حیاتي أیضاً و الآن ھل ستمضي ف ،أنواع الشفقة في صدوركم الحجریة كلّ 

خ أیدینا بالدم: فیرنیز ّ   .كلا یا باراباس فلیس من طبعنا أو من عملنا أن نلط

لقد . أعتقد أن ضرر قتل الناس التعساء أقلّ بكثیر من التسبب بتعاستھم :باراباس
   استولیت على ثروتي التي ھي تعب حیاتي و عزاء عمري و أمل أولادي و مع ذلك

  .لا تمیّز الخطأ

  .اقنع یا باراباس إذ لیس لدیك إلا الصواب :فیرنیز

ً، و لكن خذه باسم الشیطان إنّ  :باراباس   !صوابك المفرط یظلمني كثیرا

  .تعالوا ندخل و نجمع تلك البضائع و الأموال لجزیة الأتراك: فیرنیز

ل ّ  میثاقنا نا سنخرقموعدبنا وري الاھتمام بذلك لأننا إذا أخلفمن الضر :الفارس الأو
  .ن سیاسة ساذجةو ھذه ستكو

  )یغادر الجمیع ما عدا باراباس و الیھود الثلاثة(
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عون ! أجل، سیاسة: باراباس ّ حلّ بھم فلی –ھذه ھي مھنتھم و لیس البساطة كما ید
ھا العظیم أیّ طاعون مصر و لعنة السماء و جدب الأرض و كل كراھیة الناس 

أرواحھم بآلام  على ركبتي و أضرب الأرض ألعنُ  و أنا جاثٍ ! برایماس موتور
ّھم تسببوا لي بھذه المصیبة ة و عذاب شدید من أشدِّ أبدیّ     !النیران لأن

ل الیھوديّ  ّ   !أوه، اصبر یا باراباس الطیب رغم ذلك: الأو

یا من ولدتم لتشھدوا ھذا الیوم لماذا تقفون بلا  !ھا الأخوة الحمقىأوه أیّ  :باراباس
ضیع و أموت لماذا لا تبكون عندما تفكرون بظلمي؟ لماذا لا أحراك إزاء حزني؟ 

  في ھذه المحنة؟

ل الیھوديّ  ّ ي ھذا الأمر فقد رأیت لماذا یا باراباس فبالكاد نفكر بظلمنا القاسي ف :الأو
  .صف أملاكناكیف أخذوا ن

 استسلمتم لابتزازھم؟ فقد كنتم كثرة و أنا واحد و أخذوا مني فقط كلّ لماذا : باراباس
  .أملك ما

ّر أیّوب :الأول الیھوديّ    .و مع ذلك یا أخي باراباس تذك

ب؟  :باراباس ّ فقد كان عنده  ،أعرف ثروتھ كما ھو مكتوبماذا تخبرني عن أیو
 ،       نخمسمائة أتاف جمل و مائتا ثور نشیط و سبعة آلاف من الغنم و ثلاثة آلا

واحدة من تلك البھائم كان عندي في البیت و في أسطولي و سفني  و بسعر كلّ 
ّھا  و كان عندي أكثر بحیث یمكنني أن أشتريَ  ،الأخرى القادمة من مصر بھائمھ كل

ِ لنفسي إلا ما یكفي لأعیش فقط و لیس ھو بل أنا ، و أشتریھ معھا و مع ذلك لم ابق
لیل  و لذلك أتمنى أن یحلّ  ،ممیت الذي ولدت فیھ یا باراباس البائسمن یلعن الیوم ال

 ،عینيّ ي و تخفي أحزاني الشدیدة تلك عن و أن تحیط غیوم الظلام بجسد  سرمدي 
ً عابثة و ھدراً  ٍ مؤلمة لأنني كدحت فقط لأرث ھنا أشھرا   .للوقت و سترافقني لیال

  !بربالص ب باراباس تحلّ أیھا الطیّ  :الثاني الیھوديّ 

ً أنتم یا من لم تمتل. عوني و صبريأجل أرجوكم د :باراباس كوا الثروة مطلقا
داد فقد رأیت في أرض و لكن أعطوني على الأقل حریة الحِ  ،مسرورون بالحاجة

ع ولا أدري كیف السبیل إلى  َ فج المعركة و بین أعدائي رأیت جنودي یذبحون فأنا مُ
ّ ا. الشفاء مة إذ لا أجل دعوني أجذع على ھذا الحظ ّ ّم و روحي متأز لمفاجئ فأنا أتكل

  . یمكن نسیان الجروح بسرعة

ل الیھوديّ  ّ   .نشوتھففي حالتھ الغاضبة ستزید كلماتنا من  ،ھتعالوا و دعونا نترك: الأو
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قوني أن رؤیة امرئ في مثل ھذه المصیبة  !أوه :الثاني الیھوديّ  ّ ھو أمر و لكن صد
ً یا باراباس. مزري   .وداعا

ً جمیعاً  :باراباس   .أجل وداعا

  )یغادر الیھود الثلاثة(

ّون أنني كتلة  ،انظروا إلى سذاجة ھؤلاء العبید السفلة ً و یظن الذین لا یملكون عقولا
كلا، ! نقى من الأوساخقطرة ماء أ طین خالیة من المشاعر و الأحاسیس مع كلّ 

 ّ ل من قالب أنقى من الناس العادیین أفضلباراباس مولود لأجل حظ ّ بحیث  ،و مشك
ش بنات أفكاري العمیقة  ،یعد العدم فقط في الوقت الراھن ّ        ففكري الثاقب سیفت

أین تمضي ابنتي الجمیلة . فالشرور تحلّ كل یوم ،و أخطط بمكر بالوقت القادم
 تحزني على خسارة لا! أبیغیل؟ أوه، ما الذي أحزن ابنتي الجمیلة؟ ما الأمر یا امرأة

  . قلیلة فأبوك یخبئ لك ما یكفي

م أن أھجر ھذه ، و لكنني سأتعلسنّ بل لأجلك یا أبتي المُ حزن لیس من أجلي أ :أبیغیل
دفعني ت ،و سأركض إلى مجلس الشیوخ بصرخات شرسةمنھا، فائدة الدموع التي لا 

ع قلوبھم بتمزیق شعري ح ّ ً و أقط تى یخففوا من إلى ذلك مصائبي و ألومھم جمیعا
  . الظلم الذي ألحقوه بوالدي

ُشفي بالصراخر المیئوس شكلا یا أبیغیل فالأمو: باراباس ً ما ت ِ ا. فاؤھا نادرا  لزم
ّد الفرج الصمت یا و قد یمنحنا الزمن فرصة لا یمكنھا فجأة أن  ،بنتي فالعذاب یول

ً و مھمل بحیث أترك كلّ  ّ المعروف و لا تحسبي أنني أحمق جدا ٍ  شيء ترد دون زاد
ت عشرة آلاف قطعة فضیّة و لآليء عظیمة و مجوھرات باھظة لي و لك فقد خبّأ
  .كریمة لا حصر لھا خشیة أن یحلّ بنا مثل ھذا البلاء اَ الثمن و أحجار

  أین خبأتھا یا أبي؟ :أبیغیل

  .في البیت یا بنتي: باراباس

  .فقد استولوا على المنزل و الممتلكات الأخرى ؟ألن یروك یا أبتي :أبیغیل

د: باراباس ّ ة أخرى أن أدخل المنزل أنا متأك ّ   .لكنھم سیسمحون لي مر

        مكاني ركت ھناك الحاكم یضع الراھبات فيقد لا یسمحون لك، فقد ت :أبیغیل
ً للراھبات حیث لا یمكن لأحد دخولھ إلا الراھبات      و ینوون أن یجعلوا البیت دیرا

  .و عادة لا یُسمح للرجال
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ّھا: باراباس أیتھا  السماء الظالمة ھل أستحق ھذا ! لقد خسرت ذھبي و ثروتي كل
ً؟ و ھل تالبلاء؟ لماذا تعارضیني أیّ  ً فقیرا ھا النجوم التعیسة و تجعلین مني بائسا

   لعلمك أنني لا أصبر في وجھ المحن  ؟تظنین أنني مجنون لدرجة أن أشنق نفسي
  ....ح ھواء و أختفي من ذاكرة الوجود أنني سأختفي من الأرض و أصبو 

    لأغرقو بما أنكم تتركوني في البحر ھكذا  ،كلا، سأعیش و لن أمقت حیاتي ھذه
لون أم ،أو أنجو ّظاً و تبدّ ي من حواسي و أبقى متیق ّ فھمت یا بنتي فأنت . اكني سأقو

ً، دعیني أقودك ففي الحالات تدركین الورطة التي وضعني فیھا المسیحیون ظلم ا
  .ة وسیلةخر أیّ القصوى علینا ألا ندّ 

لمن  على ذي من أذاك و ظَ كان، لن تحاولھ أبیغیل لتؤ مھما، شيء أبتي، أيّ  :أبیغیل
  الملء؟

لوا منزلي إلى دیر للراھبات و تسكنھ بعضھن؟: باراباس ّ   ھل قلت أنھم حو

  .أجل :أبیغیل

    .أن تدخلي" الأمّ "إذن یا أبیغیل علیك أن تطلبي من رئیسة الراھبات : باراباس

  كراھبة؟! كیف :أبیغیل

  .ین یُبعد الشك عن شرور كثیرةالدِّ  أجل یا بنتي لأنّ : باراباس

  .أجل یا أبتي، و لكن قد یشكون بي :أبیغیل

ّھم قد یظنون أنك فعلت : باراباس ً لأن ذلك بدافع لیفعلوا ذلك، و لكن كوني دقیقة جدا
ً و خاطبیھم بودّ . التدیّن و أظھري لھم أن خطایاك كانت عظیمة  توددي إلیھم جیدا

  .إلى أن أصبحت راھبة

ً یا أبتي :أبیغیل   .لذلك سأتظاھر كثیرا

ً ثم تظاھري بذلك!  باً : باراباس ً بحیث یبدو أنك صادقة أولا عاء  تظاھري كثیرا ّ فالاد
   .النفاق الخفيأفضل بكثیر من  المزیّف

  حسن یا أبتي لنقل أنني دخلت ماذا أفعل بعد ذلك؟ :أبیغیل

ً تحت اللوح الذي یصل إلى من أجلك ھ فھناك قد خبأت نھذا ما تفعلی: باراباس تماما
یا  ماكرةو لكن ھا قد جاؤوا كوني  الذھب و المجوھرات،أرض الغرفة العلویة 

  .أبیغیل
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  .إذن اذھب معي یا أبتي :أبیغیل

ي سأبدو ننلضرورة أن یروني في ھذا المكان لأأبیغیل لیس من ا كلا یا: باراباس
  . ر ذھبي ضِ كوني قریبة یا بنتي فھذا سیُ . منك على فعلتك ھذه  ستاءً 

عان بعضھما بعضاً ( ّ   )یود

  بارناردین و الأم و راھبة یدخل الراھب جاكومو و الراھب

ً في الدیر : الراھب جاكومو   .الجدیدأیتھا الأخوات نحن الآن تقریبا

أن یرانا أحد، فقد مضت ثلاثون سنة منذ أن انعزل  ھذا أفضل لأننا لا نحبّ  :الأمّ 
  .كثیراً  بعضنا عن جموع الناس

  .ك كثیراً انسیسرّ  دتي ھذا المنزل و میاه الدیر الجدیدو لكن یا سی :الراھب جاكومو

  قد یكون الأمر على ھذا النحو، و لكن من القادم إلى ھنا؟ :الأمّ 

م أبیغیل( ّ   )تتقد

  !العظیمة و مرشدة العذارى السعداء أشفقي على حالة فتاة مكروبة أیتھا الأمّ : أبیغیل

  من أنت یا بنتي؟ :الأمّ 

من كان عنده  الابنة الیائسة للیھودي التعیس، یھودي مالطا، باراباس التعیس :أبیغیل
ّوه الآن إلى دیر منزل فخم   .حول

   قولي لي یا بنتي ما قصتك معنا؟ :الأمّ 

ِ : أبیغیل بة في الدیربقیة حیاتي تائبة  أود أن أمض ّ بة و متدر ّ ّر عن روحي المعذ  ،لأكف
ّة إلأنني أخشى أن البلوى التي یشعر بھا و    .نایمانالدي جاءت من الخطیئة أو قل

  .بلا شك یا أخي و لكن ھذا یأتي من الروح: الراھب جاكومو

ً یا أخي تائھةأجل و من روح  :بارناردینالراھب  و لكن تعال و دعنا نطلب  ،أیضا
قبل في الدیر ُ   .أن ت

  .یا بنتي سنقبلك كراھبة حسنٌ : الأم

د حیاتي المنعزلة على قوانینكم  :أبیغیل ّ بة كي أعو ّ ّم كمتدر ً دعوني أتعل أولا
ستفید من فأنا لا أشك أنني سأ. أن أسكن و دعوني أقیم حیث كنت أحبّ  .الصارمة

دّي الحثیث ِ   .تعالیمكم الدینیة و من ج
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ً كثمن ما خبأت آمل :باراباس   ) انباً (. أن تستفیدي كثیرا

  .تعالي یا بنتي اتبعینا :الأمّ 

  ما الذي یجعلك بین ھؤلاء المسیحیین؟! لماذا یا أبیغیل )یقترب( :باراباس

نتْ  :الراھب جاكومي   .نفسھا لا تمنعھا یا قلیل الإیمان فقد حصّ

نتْ ! كیف :باراباس   !نفسھا حصّ

  . و قد دخلت في الرھبنة :الراھب جاكومي

ماذا ستفعلین بین ھؤلاء الشیاطین ! أبیك الھلاك و یا خزيَ  بنةیا : باراباس
  !أطلب إلیك ببركاتي أن تتركي ھؤلاء الشیاطین و ھرطقتھم الملعونة الحقودین؟

  .سامحني یا أبتي :أبیغیل

ّري بالمجوھرات و الذھب فاللوح الذي یغطیھم كلا، عودي یا  :باراباس أبیغیل و فك
  .ابتعدي عن ناظر أبیك أیتھا الملعونة )یھمس جانباً إلى أبیغیل ( --- .علیھ إشارة

اسمع یا باراباس بما أنك كافر و لن ترى مصائبك فلا تدع ابنتك : الراھب جاكومي
  .عمیاء بعد الآن

  .أقتنع بما تحاول أن تقنعنيأیھا الراھب الأعمى أنا لا  :باراباس

  )یھمس جانباً إلى أبیغیل(. علیھ إشارة) الذھب و المجوھرات(اللوح الذي یغطیھم 

ل أن أموت على أن أراھا ھكذا معكم تتركني في مصیبتي ك یا بنتي؟ وھل أغو. أفضّ
كیف یبدو أن الیھود سریعو التصدیق؟ صباح  )یھمس إلیھا جانباً ( .نياذھبي و انس

ً إلیھا(. كون عند البابالغد سأ . كلا لا تقتربي مني إذا كنت ستلعنین )یھمس جانبا
ّ ! انسني و لا تریني ھیا اذھبي ً و تذكري صباح الغد   )لیھا جانباً یھمس إ(وداعا

  !اخرجي، اخرجي أیتھا التعیسة

        ین باراباس و من الجانب الآخر یخرج الراھبان و الأمّ بیخرج من أحد الجان(
  )و أثناء خروجھم یدخل ماتیاس. و الراھبة و أبیغیل

ً ! من ھذه؟ أبیغیل الجمیلة: ماتیاس لقد أذلھا سقوط ! ابنة الیھودي الثري تصبح راھبة
ة حب ! و أسفاه. أبیھا و أتى بھا إلى ھذه الحالة كان من الأنسب لھا أن تكون قصّ

سریر بین ذراعي  على أن تتعب في السجون، و كان من الأفضل لھا أن تكون في
   .تستیقظ في منتصف اللیل على قدّاسحبیب على أن 
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  یدخل لودوفیك

  ما الأمر، یا سید ماتیاس؟ لماذا أنت كئیب؟: لودوفیك

قني أیھا النبیل لودوفیك أنني :ماتیاس   .أغرب شيء رأیتُ  -و في رأيّ  -صدّ

  أرجوك قل لي ما ھو؟: لودوفیك

شابة جمیلة بالكاد في الرابعة عشر من عمرھا و أجمل زھرة من حقل  :ماتیاس
ّ و الجمال  ً  "سیثیریا"آلھة الحب لت تحولا ّ رمت من متع الأرض الغنیة و تحو حُ

ً إلى راھبة   .غریبا

  قل لي من ھي؟: لودوفیك

  .إنھا ابنة الیھودي الثري: ماتیاس

ً؟ ھل ھي بھذا الجمال؟باراباس الذي تم مصادرة ممتلكاتھ مؤخ ،نْ َ  : لودوفیك   را

ك قلبك لمحبّتھا أو على الأقل لتح ،او جمالھا لا یُضاھى فلو أنك رأیتھ: ماتیاس رّ
   .بجدران من النحاس فورلإشفاق علیھا، مع أن قلبك محل

ما . لو أنھا بھذا الجمال كما تصف فسأستثمر الوقت في الذھاب و زیارتھا: لودوفیك
  ؟ ھل نذھب؟كرأی

  .و سأذھب یا سیدي لا بد من ذلك ،أن أذھبیجب : ماتیاس

ً إن لم أفعلأو سیكون ذلك  ،و أنا سأذھب: لودوفیك ً یا ما. مؤلما   .تیاسوداعا

ً یا لودوفیكو: ماتیاس   .داعا

  )في طریق ن كلّ یخرجا(
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  الفصل الثاني

  یدخل باراباس و معھ شعلة

الذي ینقر أوراق سفر الرجل المریض  ،و ھكذا كالغراب المنذر بالحزن: باراباس
ّ جناحیھ المخملیین ،بمنقاره الجائع في ظلمة اللیل الصامت یركض باراباس  ،و یھز

ّبة ّ  لقد و. على المسیحیین ةالمسكین بلعناتھ الممیت     ت متع الأوقات السریعة المتقل
د الذكر ، و لم یبقَ و تركتني في الیأس ى كندبة لي من ثرواتي السابقة إلا مجرّ

ّ الذي لا تواسیھ إصابتھ جة . الجندي أوه أنت أیتھا الشعلة ذات الدعامة الناریة المتوھّ
أنیري ذریّة إبراھیم و ارشدي ید  !بناء إسرائیل عبر الظلال الموحشةیا من قدت أ

لي النھار إلى لیل سرمدي! أبیغیل ابنتي في ھذه اللیلة ّ لن تنام عیناي  بعد ھذا! أو حو
شة حتى أحصل على جواب من أبیغیلالساھرتان  ّ    .و لن تھدأ أفكاري المشو

  تدخل أبیغیل من فوق

ّ حصلتُ : أبیغیل خلسة على الوقت لتفتیش اللوح الذي عیّنھ لي  و الآن و لحسن الحظ
  .والدي، و ھنا أرى خفیة ما وجدت من ذھب و لآليء و مجوھرات خبأھا أبي

ّر كلمات تلك العجائز  :باراباس  لي حكایات الشتاء عن اللاتي قد تقصُّ و الآن أتذك
ً إلى مكان مخبأ الكنز ثون عن الأرواح و الأشباح التي تنزل لیلا ّ      ثروتي، و یتحد

      بینما أعیش یعیش أمل روحي الوحیدف ،و الآن أظن أنني أحد أولائك الأشخاص
  .و عندما أموت ھنا ستمشي روحي

و لكنھا لیست ! أبي المحظوظة لأن تكون في ھذا المكان السعید ةیا لثرو: أبیغیل
ّ في الصباح. بھذه السعادة إذن أیھا النوم . عندما افترقنا قال أبي إنھ سیأتي إلي

بأن یحلم والدي ) إلھ النوم و الأحلام(الرقیق أینما یرقد جسده أعط الإذن لمورفیوس 
ً و عندما یستیقظ فجأة ً ذھبیا   .یأتي و یستلم الكنز الذي وجدتھ ھنا حلما

ً و لكن مھلاً و أجلس حز سأمضي بسلام :باراباس أي نجم یشع ھناك في الشرق : ینا
  من ھناك؟ - لو أبیغیل، نجمة حیاتي

  من ذاك؟: أبیغیل

ّھ أنا سلام، :باراباس   .أبیغیل إن

  .إذن خذ یا أبتي و استلم سعادتك: أبیغیل

  ؟)ثروتي(ھل وجدتھا  :باراباس
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  . ھل استلمت؟ ھناك المزید و المزید و المزید) ترمي صنادیقاً (خذ : أبیغیل

ة روحي و موت عدوي :باراباس ّ ً . أوه، ابنتي و ذھبي و ثروتي و سعادتي قو أھلا
أوه، أبیغیل، أبیغیل ھا أنا أحصل علیك أیضا إذن فقد أشبعت رغباتي  !ببدایة نعمتي

ّھا ً سأقوم بزیادتك. كل    أوه ! یا للجمال! أوه یا ذھبي! أوه یا بنتي. من الآن فصاعدا
   )یحضن الصنادیق(!   یا نعمتي

ً تبدأ  ،أبي، یقترب الآن الوقت من منتصف اللیل: أبیغیل و حوالي ھذا الوقت تقریبا
ّب الشك دعنا نفترق. الراھبات بالاستیقاظ   .كي نتجن

ً یا مھجتي و خذي من أصابعي قبلة أرسلھا إلیك من روحي  :باراباس تغادر (وداعا
و أنت أیھا " فیباس"و الآن افتح أجفان النھار یا إلھ الشمس  )أبیغیل من فوق

ّق معھا في الھواء و أغني فوق ھذه الكنوز كما  ،الغراب أیقظ عصافیر الصباح لأحل
  . فوق صغارھاھي تغني 

  )یخرج(

  بوسكو و الفرسان و الضباط في مجلس الشیوخ لن دیتیدخل فیرنیز و مار

و الآن أخبرنا أیھا القبطان إلى أین أنت متجھ؟ و أین سفینتك التي ترسو في  :فیرنیز
  مرفأنا؟ و لماذا جئت إلى سواحلنا من دون إذننا؟

ّجھ إلى ھنا :ن دیل بوسكومارت ھي " التنین الطائر"و سفینتي . یا حاكم مالطا أنا مت
  .و اسمي دیل بوسكو نائب أدمیرال الملك الكاثولیكي، اسبانیة

  .ھذا صحیح یا سیدي لذلك أرجو أن تعاملھ جیداً  :الفارس الأول

و لقد  سفینتا ملیئة بالیونانیین و الأتراك و المغاربة الأفارقة،: بوسكو لن دیمارت
كي قامت لأننا لم نرفع أعلامنا للأسطول الترو  تأخرنا على سواحل كورسیكا،

قواربھم الحربیة الزاحفة بمطاردتنا، و فجأة بدأت الریح تعلو و أخذتنا باتجاه الیسار 
و قاتلنا على مھلنا فأطلقنا النار على بعضھم و أغرقنا الكثیرین و أصبح واحد منھم 

ً لو قتل القبطان و بقي الباقون عبید ،غنیمتنا   .نا نرید أن نبیعھم ھنا في مالطاا

ً بك في مالطا و فینا جمیعاً . بوسكو لن دیسمعت باسمك یا مارتلقد : فیرنیز    !أھلا
الأتراك فنحن لا نجرؤ على الموافقة بسبب  لا یمكننا أن نسمح ببیع أسراكو لكن 
  .الجزیة بیننا و بین تركیا میثاق
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ل ّ فتنا: الفارس الأو ّ أقنع حاكمنا بالانقلاب على  ،دیل بوسكو بما أنك أحببتنا و شر
ً في الذھب و بھذا المبلغ الذي یطمع بھ قد  فلیس المیثاق تركیا، التي بیننا إلا أملا

  .نشن حرباً 

           مع الأتراك على میثاقھل یمكن أن یكون فرسان مالطا : بوسكو لن دیمارت
ر بأنھ عار على و یشترون الھدنة بوضاعة مقابل مبالغ من المال؟ مولا ّ ي تذك

و ھي بلدك الأصلي و قیل ھناك أنك على  ،المسیحیة "رودز"فقدان جزیرة أوروبا 
  .عداوة ممیتة مع الأتراك

  .صغیرةأیھا القبطان نعلم ذلك إلا أن قوتنا  :فیرنیز

  ما ھو المبلغ الذي یطالب بھ كالیماث؟: ن دي بوسكومارت

  . مائة ألف قطعة ذھبیة  :فیرنیز

ة في ھذه : بوسكو لن دیمارت الجزیرة و ینوي طردك لدى مولاي و ملكي حصّ
ً . بسرعة من ھنا لذلك دع الحكم لي و احتفظ بالذھب ه طلبا ّ سأكتب إلى سمو

  .للمساعدة و لن أرحل حتى أراكم أحراراً 

اذھبوا أیھا الضباط و اعرضوھم إلى . بھذا الشرط ستبیع أسراك الأتراك: فیرنیز
   . العام في مالطا و أنت یا بوسكو ستصبح القائد )یخرج الضباط(. البیع في الحال

  .الكفرة الھمجیینو سنتبعك نحن و فرساننا في مواجھة الأتراك 

ّد من  :بوسكو لن دیمارت فعندما حلّ جیشھم الكریھ في  ،تبعت في الحكمإذن ستقل
ً، عددھم الذي سیطر على البلدة  مع أنّ  "رودز"جزیرة  ھم قاتلوھم إلا أنّ كان كبیرا

أي واحد منھم كي یأتي بالأخبار التعیسة إلى البلاد  حتى آخر رجل و لم ینجُ 
  .المسیحیة

         یا كالیماث الوقح  ،تعال دعنا نذھب و ھل سنقاتل حتى آخر رجل،: فیرنیز
ً تلف ً من الذھبو المغرور سنرسل إلیك رصاصا طالب . ھ النار و الدخان بدلا

  .و لیس بالذھبفنحن عازمون على شراء الشرف بالدم  تشاءبالجزیة كیفما 

  )یغادر(

  یدخل الضباط مع إیثامور و عبید آخرون

ل ّ و لا تخشى عدم بیعھم فسیتم  ،ھذا ھو مكان السوق دعھم یقفون ھنا: الضابط الأو
  .شراؤھم بسرعة
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و علیھم أن یخفضوا  ،سعر كل واحد منھم مكتوب على ظھره: الضابط الثاني
ً كي یتم بیعھم   .السعر كثیرا

ل ّ ◌َ . ھا قد جاء الیھوديّ  :الضابط الأو ى على ممتلكاتھ لاشتراھم في لو لم یُستولَ
ً مقابل    .مالالالحال جمیعا

  یدخل باراباس

الشعب غیر المختار و بدون ( رغم أنف ھؤلاء المسیحیین آكلي الخنزیر :باراباس
ً قط حتى غزانا تایتاس من أتباع  اً أوغادلیسوا إلا ختان،  قم لھم وزنا ُ مساكین و لم ن

ً كما كنت) القدیس بول    لقد كانوا یأملون أن تصبح ابنتي راھبة. و ھا أنا أغدو ثریا
ً كمنزل الحاكم ،و لكنھا في البیت ً و جمیلا ً كبیرا ً فخما      و ھناك  ،و أنا اشتریت منزلا

  كسبت ید فیرنیز الذي سأحصل على قلبھ  و رغم أنف سكان مالطا سأمكث و لأني
ً،و قل ً، و إلا سأحزن كثیرا  ، أنا لن أنسَ "لیفي"لست من قبیلة فأنا  ب ابنھ أیضا

ّم  بسرعة الضرر، فنحن ّق كالكلاب عندما نشاء و عندما نتأل الیھود یمكننا أن نتمل
ّمت في فلورنسا. و مع ذلك فمنظرنا بريء و مسالم كالحمل نعضّ   بّل یديّ أن أق تعل

يّ  ً كأي راھب حافي القدمین و كل ً، و أخفضھما جدا ّ عندما ینادونني كلبا و أرفع كتفي
ً على المربط و إلا مجتمعین في معبدنا     ) تالكنیس(أمل أن أراھم یتضورون جوعا

ّ حتى للإحسان فسأبصق فیھ ھا قد جاء الدون . و عندما یأتي حوض الھبات إلي
  .ھ من أجل أبیھ الطیّبأحبّ  لودوفیك، ابن الحاكم الذي

  یدخل لودوفیك

و أتسلل فربما أرى سألحق بھ . أسمع أن الیھودي الثري یمشي من ھنا: لودوفیك
  .أبیغیل فقد أخبرني الدون ماتیاس بأنھا جمیلة

 بان منھ إلى الحمام أي أنني وغدو الآن سأظھر لنفسي أنني أقرب إلى الثع :باراباس
  ) انباً (. و لست أحمقاً 

  .الجمیلة أبیغیلھناك یمشي الیھودي و الآن من أجل : لودوفیك

  ) انباً (. أجل، أجل فھي تحت إمرتك :باراباس

  .باراباس أنت تعلم أنني ابن الحاكم: لودوفیك

ً، یا سیدي :باراباس ّھ! أتمنى لو كنت أباه أیضا . ھذا ھو الضرر الذي أتمناه لك كل
  .مباركة صغیریبدو كما لو كان العبد وجنة خنزیر 
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  إلى أین أنت ذاھب یا باراباس؟: لودوفیك

ّم مع أسیاد مثلك نلجأ إلى . لیس إلى مكان بعید :باراباس فالعادة عندنا عندما نتكل
  .الھواء لتطھیر أنفسنا لأن الوعد ینتمي إلینا

ّ أعطیتني :لودوفیك   ماسة؟  حسن یا سیدي ھلا

ماساتي، و لكن عندي لك ماسة ستفي أوه یا سیدي استولى أبوك على كل  :باراباس
ّ بھا على كومة من . بالغرض أعني ابنتي و لكن قبل أن یستولي علیھا سأضحي
  ) انباً (. م المدینة كلھا من أجلھ و الجذام الأبیض أسمّ . الحطب

  ة؟أي بریق تعطیھ بدون طبقة من الفضّ  :لودوفیك

، و لكن عندما یلمسھا ةإن الماس الذي أتحدّث عنھ لا یحتاج إلى فضّ  :باراباس
ً یا سید لودوفیك ) انباً (. ةستكسوھا طبقة من فضّ  ً و جمالا ّ بریقا   .تشع

  .بة؟ أرجوك قل ليدبّ ھل ھي مربّعة أم مُ  :لودوفیك

  )جانبا(. و لكن لیست لأجلك ،بة یا سیدي الطیبدبّ ُ   :باراباس

  .أحبّھا أكثر ھكذا :لودوفیك

  .و أنا أیضاً  :باراباس

  .كیف تظھر في اللیلو  :لودوفیك

. ستحبّھا أكثر في اللیل من النھار". سینثیا"تفوق أشعة آلھة القمر  :باراباس
  !)جانبا(

  و كم ثمنھا؟ :لودوفیك

 ،لن نختلف على السعر !أوه یا سیدي -) انباَ (حیاتك إن حصلت علیھا  :باراباس
ة -تعال إلى منزلي و سأعطیك إیاھا یا مولاي ّ   ) انباً (. بقو

ّھا أولاً  :لودوفیك   .كلا یا باراباس علي أن أستحق

ّ : باراباس ّھا والدك على یدي  استولى على كلّ  فھوسیدي الطیب، لقد استحق
ً،  ،و رماني خارج منزلي ،ممتلكاتي لھ إلى مكان للراھبات الطاھرات جدا ّ     و حو

ً و بأسلوب ني رو قام بكل ذلك بدافع الإحسان فقط و الرحمة المسیحیة كي یطھّ  دینیا
ُ أم أبیت ريّ استجوابي قس   .یجعلني أدرك ذنوبي البشریة و ضد إرادتي شئت
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  .ثمارھا روحك ستجني لا شك أنّ : لودوفیك

وات و مع ذلك أعلم أن صل. موعد الحصاد بعید جداً  و لكنّ  ،أجل یا سیدي: باراباس
        آلامھم ھي رائعةتلك الراھبات و الرھبان الربانیین الذین یكسبون المال لقاء 

ون) انباً (و بالفعل لا تفید أي إنسان  ّ ّھم یجد فمن  ،، و كما ترى فھم لیسوا كسالى لكن
ح أنھم سیجنون بعض الثمار في حینھا   .تنضج جیداً أعني عندما  .المرجّ

  .یا باراباس الطیّب لا تنظر إلى راھباتنا :لودوفیك

قد، على أمل أن أكلا، فأنا أقوم بذلك من خلال  :باراباس ّ حرق المنزل بعد حماس مت
ّم عنھم - بینما یزیدون و یتضاعفون -فترة قصیرة، لأنني  أما بالنسبة  ) انباً (. سأتكل

قنا أي سعر ّ حتى من  ،إلى الماسة التي أخبرتك عنھا، تعال معي إلى البیت و لن یفر
ً و لكنني سأرى موتك  و لكن علي . ) انباً (أجل أبیك الكریم سیكون الأمر صعبا

  .الانصراف الآن لأشتري عبداً 

  .باراباس سأرافقك :لودوفیك

ھل ! قطعة ذھبیةكم ھو ثمن ھذا العبد؟ مائتا . تعال إذن ھا ھو السوق :باراباس
  یساوي الأتراك ھذا المبلغ الكبیر؟

ل ّ   .سیدي ھذا ھو السعر :الضابط الأو

ّھ  ھذا المبلغ؟ ماذا یمكنھ أن یسرق كي تطلب كلّ  :لودوفیك ، فإن كان یبدو أن لصّ
و الآن وقد اشتریتھ یمكنني الحصول على . قطعة ذھبیةكذلك فھو یساوي ثلاثمائة 

ختم المدینة كي تبقى حیاتھ بعیدة عن المشنقة و یوم المحاكمة حرج بالنسبة 
  .و القلیل أو لا أحد ینجو إلا بالتطھیر ،للصوص

  فقط؟ مائتا قطعة ذھبیة) ربيالع(ھذا المغربي ھل سعر  :لودوفیك

ل ّ   .لیس أكثر یا سیدي: الضابط الأو

  لماذا سعر ھذا العربي أكثر من ذاك التركي؟ :باراباس

ً و عنده مزایا أكثر: الضابط الأول   .لأنھ أصغر سنا

         حجر الفیلسوف؟ ھل عندك إیاھا؟ اكسر رأسي بھا  كماذا ھل عند :باراباس
  .و سأسامحك

  .و أحلق سیدي یمكنني أن أقصّ  كلا یا: العبد
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ّق قدیم العھد؟ :باراباس   دعني أرى یا غلام ھل أنت حلا

  .معذرة یا سیدي فأنا شاب حدیث العھد: العبد

  .إن كان عملك جیّداً " غرور"أزوجك بالسیدة سأشتریك و ! شاب: باراباس

  .سأخدمك یا سیدي: العبد

الحلاقة و تقطع عنقي من أجل یمكن أن تخدمني بخدعة خبیثة تحت اسم : باراباس
ـتك جیدة؟. ممتلكاتي ّ   قلّ لي ھل صح

  .نعم،جیدة جداُ : العبد

. لحفظ المؤن فع إلاّ أحصل على واحد مریض لا ین علي أن .ھذا سیئ جداً  :باراباس
ً لن یبقیك بھذه الصحة ً آخر أنحف من . فرطل واحد من اللحم یومیا دعني أرى واحدا

  .ھذا

ل ّ   أنحف ما رأیك؟ھذا : الضابط الأو

لدِت؟: باراباس ُ   أین و

و ترعرعت في شبھ  )منطقة قریبة من تركیا و الیونان(في ثرایث : إیثامور
  .الجزیرة العربیة

؟ سأشتریھ و إلیك قطعة ذھبیةبمائة . أنت من نصیبي. ھذا أفضل بكثیر: باراباس
  )یعطیھ المال. (المال

ّول   .ھناانتبھ منھ یا سیدي، و خذه من : الضابط الأ

على القیام فھذا ھو من سیساعدني  ،أجل سأنتبھ منھ فقد كنت أنت الأفضل: باراباس
ً یا سیدي تعال أیھا الغلام فأنت ملكي الآن أما بالنسبة  ) انباً (. بأفعالي الخبیثة وداعا

ما  و كلّ  ،أرجوك یا سیدي خذ راحتك في منزلي. إلى الماسة فستكون من نصیبك
  .ركعندي في المنزل تحت أم

  یدخل ماتیاس و كاثرین

ً؟ أخشى أن : ماتیاس ة جدا ما الذي یجعل الیھودي و لودوفیك على علاقة خاصّ
ق ّ   ) انباً ( .بأبیغیل ً  یكون الأمر متعل
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ً لودوفیك: (باراباس   ابنتي دعنا نبقى فھو یحبّ . الدون ماتیاس ھا قد جاء )مخاطبا
ً على قلبھاو ھي ت م آمالھما و أنتقم من الحاكم ،عتبره غالیا ّ . و لكنني أقسمت أن أحط

  ) انباً (

  )لودوفیك غادری(

ّم یا بنيھذا أجمل عربيّ : كاثرین  .، ألیس كذلك؟ تكل

  .نظري جیداً ا. ذا أفضل منھكلا یا أمّي ھ: ماتیاس

ّ أمام أمّ : باراباس ً من أن تشكّ بالزواج القریبیبدو أنك لا تتعرّف علي . ك خوفا
ّ في منزلي و اعتبرني    .إلى اللقاء. یا بني كأبیكعندما تعیدھا إلى البیت تعال إلي

  و لكن إلى أین تأخذ الدون لودوفیك معك؟: ماتیاس

ً یا رجل بّ : باراباس ثنا عن الماس و لیس عن أبیغیل !ا ّ   .لقد تحد

  ؟الیھوديّ قل لي یا ماتیاس ألیس ھذا : كاثرین

ائد الیھودي جوداز أتباع الق(النقد بخصوص المكابیین بالنسبة إلى : باراباس
فك فھو)  ماكابیوس   .عندي یا سیدي و تحت تصرّ

اه :ماتیاس   .و كان حدیثي معھ حول استعارتي كتاب أو اثنین ،نعم یا أمّ

ّة و إلیك النقود أیھا السید :كاثرین تعال دعنا . لا تتحدّث إلیھ فھو منبوذ من الجن
  .نرحل من ھنا

ر الكتاب أیھا الیھوديّ  :ماتیاس ّ   .تذك

جك یا سیّ  :باراباس ّ   . ديسأزو

  )تغادر كاثرین و ابنھا ماتیاس(

ل ّ ً معقولاً  :الضابط الأو   .دعونا ننصرف. تعالوا فقد جنیت مالا

  )یغادر الضباط مع العبید(

  .حالتك و مھنتكو الآن قل لي ما اسمك و كل شيء عن ولادتك و  :باراباس

ً یا سیدي أصلي وضیع و اسمي إیثامور و عملي ھو ما تشاء :إیثامور   .صدقا
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ّمك ما علیك الالتزام بھ: باراباس  .ألیس لدیك عمل؟ إذن استمع إلى كلماتي و سأعل
ىّ عن ھذه العواطف كالعطف و الحب و الأمل  ً، تخل . الفارغ و الخوف القاسيأولا

و لكن ابتسم لنفسك عندما یتألم . بأي شيء و لا تشفق على أي أحد لا تتأثر
  .المسیحیون

  .أوه یا سیدي الشجاع سأعبد أنفك على ذلك :إیثامور

ً في اللیل :باراباس ّ أمشي خارجا و أقتل المرضى الذین یئنون تحت  ،بالنسبة إلي
ً أخرج و أسمّ  ل بارم الآالجدران و أحیانا َ ل اللصوص و بین الحین و الآخر أد

حیین و أنا راض بخسارة بعض القطع النقدیة فقد أراھم أثناء تجولي في قاربي  یالمس
ً درست  .بالقرب من باب منزلي و بدأت أطبقھ على  الطبّ وعندما كنت شابا

ً مشغولة  و ھناك أغنیت الكھنة بالقبور ،الإیطالیین و جعلت أیدي الحانوتي دائما
في الحرب بین   تى، و بعد ذلك أصبحت مھندساً بحفر القبور و قرع نواقیس المو

      و ألمانیا و تحت ذریعة مساعدة الملك تشارلز الخامس ذبحت الصدیق  فرنسا 
ً  ،و العدو من خلال خططي ّ         و بالابتزاز و الخداع  و بعد ذلك أصبحت مرابیا

ّ او التزویر و أس ن خلال سنة بالمفلسی السجون تُ ة بالسمسرة ملأقلیب الغش المتعل
و بین  ،البعض مجنوناً  أجعلوكل لیلة  ،المستشفیات بالأیتام الجدد تُ واحدة، و ملأ

ً بعد أن  ّ الحین و الآخر یشنق أحدھم نفسھ حزنا ّق ورقة طویلة على یكون قد عل
كیف أنني موھوب بتعذیبھم إذ عندي  !صدره تظھر كم عذبتھ أنا بالفائدة ولكن انتبھ

  و لكن قل لي الآن كیف أمضیت حیاتك؟ ،اء المدینة برمتھامن المال ما یكفي لشر

ً یا سیدي :إیثامور ّد  ،أمضیت حیاتي و أنا أحرق قرى المسیحیین صدقا و أصف
ٍ في أحد الفنادق. المخنثین وأوثق عبید القوارب          ،و ذات مرة كنت سائس خیل

ة أخرى في القدس حیث كان  ،و تسللت إلى غرف المسافرین و قطعت أعناقھم ّ و مر
ً على الحجارة القرمیدیة و عندھا شعروا بألم شدید  اج یركعون رششت بارودا الحجّ
ھم لدرجة أنني انفجرت من الضحك و أنا أراھم معاقین یذھبون إلى بلدانھم  ِ ب َ ك في رُ

  . يّ المسیحیة متكئین على عِ 

و نكره  ،كلانا وغد مختوناعتبرني صدیقك ف. یا لھ من عمل خبیث حقاً  :باراباس
ً و لن تحتاج الذھب. یحیینالمس ً و كتوما ً ھا قد جا نحّ . كن صادقا ء الدون ى جانبا

  .   لودوفیك

  یدخل لودوفیك

  !أوه باراباس كم ھو جمیل لقاؤك: لودوفیك
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  ھا؟أین الماسة التي أخبرتني عن

ھیا افتحي ! أبیغیل -من فضلك تعال معي. ھي معي من أجلك یا سیدي: باراباس
  !الباب كما أقول

  تدخل أبیغیل ومعھا رسائل

في الوقت المطلوب یا أبتي إلیك ھذه الرسائل من أورموس و المراسل ھنا : أبیغیل
  . في الداخل

؟ و أكرمي لودوفیك ابن الحاكم بكل أعطني الرسائل یا : باراباس بنتي ھل سمعتِ
ّیھ كما لو كان جاھلاً ا. اللباقة التي تستطیعینھا بشرط ألا تفقدي عذریتك  .ستغل

یخاطبھا (فھو لیس من ذریّة إبراھیم الخلیل  تظاھري لھ و أقسمي لھ و عدیھ بالحبّ 
ً عني. فأنا مشغول بعض الشيء یا سیدي اعذرني)  انباً  بي بھ بدلا   .أبیغیل رحّ

  .عة ھنامن أجلك و من أجلھ فھو على الرحب و السّ  :أبیغیل

لیھ و تحدثي معھ بلطف و كالیھودي الخبیث  بّ  كلمة أخرى یا بنتي، :باراباس
  )یخاطبھا جانباً (. اجعلیھ یطلب یدك للزواج قبل أن تخرجي

  .أوه ، یا أبتي و لكن حبیبي ھو الدون ماتیاس :أبیغیل

فھذا افعلي ذلك ) تطارحیھ الغرام(أعلم ذلك و مع ذلك آمرك أن تغازلیھ : باراباس
ً بحیاتي إنھا ید  )یخاطبھا جانباً (. ضروري       عمیلي و لكن ادخلي الآنكلا قسما

   .تفسیرو سأفكر بال

  )تدخل أبیغیل و لودوفیك إلى المنزل(

ّ بأن التاجر الذي یدین لي . لقد جئت بتفسیر موت لودوفیك أرسل عمیلي رسالة إلي
عندي مال ) یطقطق أصابعھ( أعتقد ھذا كثیر جداً  .بمائة برمیل من الخمر قد فرّ 

د أنھو الآن  .كاف ّ ً یقبّل أبیغیل و ھي تعده بال من المؤك  حب و ھو یعدھا بالحب أیضا
ً أن السماء كما  دا ّ ّ على الیھودكان مؤك د أنھ سیموت ھو  ،أمطرت بالمن ّ        و مؤك

ّ الرئیسي   .و الدون ماتیاس فقد كان والدھما عدوي

  یدخل ماتیاس

  .أین یذھب الدون ماتیاس؟ توقف للحظة

  إلى أین ، إلى حبیبتي أبیغیل الجمیلة؟: ماتیاس
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ّ السماء أنني أنوي تزویج ابنتي بك :باراباس   .أنت تعلم و لتشھد علي

ً شدیداً  ،أجل یا باراباس :ماتیاس   .و إلا تكون قد ظلمتني ظلما

أعذرني لأنني أبكي فابن الحاكم  !الي أمر كھذابب رأوه معاذ الله أن یخط :باراباس
               و الأساور فھو یرسل إلیھا الرسائل ،أنا أم أبیت غیل شئتُ سیتزوج بأبی

  .مو المجوھرات و الخوات

  و ھل تستلمھم؟ :ماتیاس

كلا بل تعیدھم إلیھ، و عندما یأتي تحبس نفسھا  ،كلا یا ماتیاس! ھي :باراباس
و ھي تركض إلى النافذة و تنتظر  ،بسرعة و مع ذلك یكلمھا من خلال فتحة الباب

  .قدومك لتبعده عن الباب

  !أیھا الخائن لودوفیك :ماتیاس

و أنا متأكد أنھ مع  كان قد سبقني إلیھ،حتى الآن عندما عدت إلى المنزل  :باراباس
  .أبیغیل الآن

فھ إذن: ماتیاس ّ   .سأعن

ّھا، لذلك أ: باراباس لا  .تحبني عد سیفك إلى غمده إن كنتلیس من أجل مالطا كل
ً في منزلي ره قبل  ،أرید شجارا ّ و لكن تسلل إلى الداخل و تظاھر أنك لا تراه و سأحذ

  .ابتعد الآن فھاھما قادمان. الحصول على أبیغیلبخروجھ و معھ قلیل من الأمل 

  یدخل لودوفیك و أبیغیل من جدید

  .ل ذلكلا یمكنني تحمُّ ! ما ھذا ید بید: ماتیاس

  !ني لا تقل أیة كلمة یا ماتیاسإذا كنت تحب :باراباس

  .سیكون أمامي فرصة أخرى .سأدعھا تمرّ  :ماتیاس

  )یدخل إلى المنزل(

  باراباس ألیس ھذا ابن الأرملة؟ :لودوفیك

ً فقد أقسم على قتلك ،أجل :باراباس   .و كن حذرا

  ھل ذاك الفلاح وضیع الأصل مجنون؟! قتلي :لودوفیك
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أي ابنتي تلك  ،مما لم تحلم بھ أنت أبداً  كلا، كلا و لكنھ ربما یخاف :باراباس
  .المجنونة و التافھة

  ھي الدون ماتیاس؟ أتحبُّ  ؟لماذا :لودوفیك

  ألیست تجیبك بابتسامتھا؟ :باراباس

  ) انباً ( .قلبي ملكھ فأنا أبتسم ضد إرادتي: أبیغیل

  .ببت ابنتك منذ فترة طویلةتعلم یا باراباس بأنني أح :لودوفیك

  .تك منذ كانت طفلةّ  كذلك أحو ھي  :باراباس

  .و الآن لا یمكنني أن أسیطر على عقلي أكثر من ذلك :لودوفیك

  .و لا أنا یمكنني السیطرة على المحبة التي أكنھا لك  :باراباس

  قل لي ھل بإمكاني أن أحصل علیھا؟ ،ھل ھذه ھي ماستك :لودوفیك

أعلم أن مولاك سیمقت أوه لكنني . اكسبھا و ارتدیھا فھي ما تزال نقیة :باراباس
من الصلیب المزیّن بالورود  اً كبیر اً ، و مع ذلك سأعطیھا عددزواجك بابنة یھوديّ 
  .المسیحیة حول الخاتم

ً و أتوق إلى  ،لیست ثروتك ما أتوق إلیھ :لودوفیك و لكنني أحترم ابنتك كثیرا
  .موافقتك

ثھا :باراباس ّ ق قط  "قابیل"فھي من ذریّة  – لك موافقتي و لكن دعني أحد ّ لم تتذو
ً أرض كنعان و لا السید المسیح الذي  َ أبدا طعم احتفال بیساش الیھودي و لن تر

دعیھ یحصل على یدك في . یجب خداعھ - أعني لودوفیك - سیأتي، و ھذا الحشرة 
ِ قلبك إلى أن یعود الدون ماتیاس   )یخاطبھا جانباً (. الزواج و ابق

ب للودوفیك؟ماذا، ھل : أبیغیل َ ُخط   تریدني أن أ

خداع أحد المسیحیین لیس بالخطیئة لأنھم أي المسیحیین یعتقدون ذلك  :باراباس
 ً . لا یجب أن یحمل المرء الإیمان و الھرطقة و لكن كل المھرطقین لیسوا یھوداً . مبدأ

لت إلیھا و ستواف )یخاطبھا جانباً (.ھذه ھي القاعدة لذلك لا تخافي یا بنتي   .قلقد توسّ

  .إذن یا أبیغیل أقسمي معي :لودوفیك

لا شيء سوى الموت سیبعد . و أنا أرى أبي یطلب ذلك ،لا یمكنني أن أختار :أبیغیل
ّي   . حبیبي عن
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  .و الآن لقد حظیت بما كانت روحي تتوق لھ: لودوفیك

  ) انباً (). بما تتوق إلیھ روحي( أحظَ و لكنني آمل أن  ،بشيء لم تحظَ  :باراباس

  ) انباً (؟ ماذا فعلتِ ! وه یا أبیغیل التعیسةأ :أبیغیل

  لماذا تغیّر لونك فجأة؟ :لودوفیك

ّ  :أبیغیل ً علي   .أذھب أنلا أدري و لكن وداعا

  .ھا، و لكن لا تدعھا تتفوه بأیة كلمة أخرىأبق :باراباس

   .یا لھ من تغیّر مفاجئ! فجأة صمتتْ : لودوفیك

ّر بذلك فھذا : باراباس  .ھذا بكاء العذارى المخطوبات حدیثاً و الیھود مظھرأوه لا تفك
  .رحل فھي زوجتك و أنت ستصبح وریثيا ،ب لودوفیكلا تضایقھا أیھا الطیّ 

ل أن تصبح . رف؟ إذن فأنا مقتنعأوه ھل ھذا ھو العُ  :لودوفیك و لكنني أفضّ
اقة سوداء و یختنق جمال الطبیعة بغیوم خانقة على أن تعبس في  ّ السموات البر

  .قد جاء الوغد سأنتقم منھ ھا. أبیغیل الجمیلةوجھي 

  یدخل ماتیاس من جدید

  .یكفي أنني جعلتك من نصیب أبیغیل. اصمت یا لودوفیك :باراباس

  )یخرج(. دعھ یذھب ،حسنٌ  :لودوفیك

َ من الباب لكان قد طعنك، و لا بالنسبة إليّ  ،حسنٌ  :باراباس َ دخلت كلمة  لو كنت
ُثار الأ ذ السیوف أوحادیث الآن إذ لا یجب أن ت ُشحَ   .ھنا ت

بني ألا ألحق بھ :ماتیاس ّ   .یعذ

و لكن انتقم منھ عندما  ،كلا فلو قمت بأذیتھ سأكون شریكك في الجریمة :باراباس
  .تقابلھ مرة أخرى

  .سأقتلع قلبھ لقاء ذلك :ماتیاس

  !افعل ذلك و سأعطیك أبیغیل :باراباس

  علیھا ماتیاس المسكین؟ة ھدیة أفضل من ذلك یمكن أن یحصل أیّ  :ماتیاس

  .حیاتي لیست أغلى من أبیغیلفجمیل كھذا؟  ھل سیحرمني لودوفیك من حبٍّ 
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  .مع أمّك اذھب وراءه) لودوفیك(ھو . لا یطاوعني قلبي في تحطیم حبّك :باراباس

  ماذا ھل ذھب إلى أمي؟ :ماتیاس

  .كلا، إن شئت انتظر حتى تأتي ھي بنفسھا :باراباس

  )یغادر(. لا یمكنني البقاء فإذا جاءت أمي ستموت من الحزن :ماتیاس

ّبتھما على بعض ،أبي. لا یمكنني أن أستأذن منھ بسبب بكائي: أبیغیل   .لماذا قل

  بذلك؟ و ما علاقتكِ  :باراباس

    .سأجعل منھما صدیقین من جدید: أبیغیل

حتى ت شقي ألیس ھناك یھود بما یكفي في مالطا ! ستجعلینھما صدیقین :باراباس
؟ً   مسیحیا

َّ : أبیغیل   .ج بالدون ماتیاس فھو حبّيسأتزو

َّ : باراباس   .اذھب و احبسھا. جین بھأجل ستتزو

  )یحبس أبیغیل(. سأحبسھا ،نعم: إیثامور

  قلّ لي ما رأیك بھذا؟ ،و الآن یا إیثامور: باراباس

ً یا سیدي، أعتقد : إیثامور ألیس  ،أنك بھذه الطریقة تشتري روحیھما معاً صدقا
  كذلك؟

  .بطریقة خبیثة كصحیح، وسأقوم بذل: باراباس

  !أشركتني بذلك أوه یا سیدي ھلاّ : إیثامور

. خذ ھذه و أوصلھا إلى ماتیاس في الحال. فأنت من سیقوم بذلكنعم : باراباس
  .و قل لھ أنھا من لودوفیك )یعطیھ رسالة(

  ھي مسمومة ألیس كذلك؟ :إیثامور

ر من . أنھ من الممكن القیام بھذه الطریقةكلا، كلا، مع  :باراباس ّ ٍ مزو إنھ تحد
  .لودوفیك

ً من لودوفیك :إیثامور   .لا تخاف سأحرق قلبھ بحیث یحسب أنھا فعلا

ر لاو لكن  ،لا یمكنني أن أختار إلا استعدادك: باراباس ّ   .و قم بھا بخبث شدید ،تتھو
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  .القیام بھا استخدمني فیما بعد إذا أحسنتُ : إیثامور

  )یغادر إیثامور(! اذھب إذن :باسبارا

أبتكر كذبة كي أضعھما في عداء  ،و كشیطان خبیث ،و الآن سأذھب إلى لودوفیك
  )یغادر(. شدید
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  الفصل الثالث

  )المومس( دخل بیلامیرات

كان ھناك وقت یعطي الزبون  .منذ حصار ھذه المدینة و ربحي یتناقص: بیلامیرا
الآن أن أصبح طاھرة عفیفة  و لكن عليّ  ،مائة قطعة نقدیة مقابل لیلة واحدة فقط

عكس رغبتي مع أنني أعلم أن جمالي لیس ھو السبب، فقد كان التجار یأتون من 
البندقیة و باداوا و السادة العباقرة أعني العلماء المتعلمین و اللیبرالیین أما الآن لا 

ً ما یفارق منزلي و ھاھو یأتيی اد و نادرا ّ   .أتي أحد باستثناء بیلیابورزا القو

  یدخل بیلیابورزا

ً ما كي تصر: بیلیابورزا ً من (. یھفانظري أیتھا المومس إلیك شیئا یریھا كیسا
ة   )الفضّ

ةإنھ فضّ : بیلامیرا   .ة و أنا أمقت الفضّ

  .علیھ و إلا سأندم كثیراً أجل و لكن الیھودي لدیھ الذھب و سأحصل : بیلیابورزا

  و لكن قلّ لي كیف حصلت علیھا؟ :بیلامیرا

في الحقیقة كنت أمشي في الأزقة الخلفیة عبر الحدائق فرأیت مصادفة  :بیلیابورزا
ّقت إلیھا  ،غرفة حسابات الیھودي حیث رأیت بعض أكیاس المال و في اللیل تسل

ّباتي ً حا ،بمساعدة كلا ً في المنزل لذلك لم آخذ و عندما كنت أختار سمعت صوتا دا
  .   الكیس و ھربت ولكن ھاھو خادم الیھودي إلا ھذا

  .خبئ الكیس :بیلامیرا

  یدخل إیثامور

 لن تخیّب! المنظر بھذایا لك من حیوان . لا تنظري إلیھ دعینا نذھب :بیلیابورزا
ً بذلك المنظر   .أحدا

  )بیلیابورزا تغادر بیلامیرا و (

ّھأوه: إیثامور أنا . أنھا مومسمن لباسھا أعلم ! أجمل وجھ رأیتھ في حیاتي ، إن
ل على مثل ھذه وحصمقابل المن مال الیھودي  ذھبیّةمستعد أن أعطي مائة قطعة 

ّمت الرسالة بحیث سیتقابلان و یتقاتلان حتى الموت ،حسنٌ .  العاھرة یا لھا . لقد سل
  )یغادر(. من مواجھة شجاعة
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  یدخل ماتیاس

  .ھذا ھو المكان و سترى أبیغیل إذا كان ماتیاس یحبّھا أو لا: ماتیاس

  یدخل لودوفیك

  )ینظر إلى الرسالة( كیف یجرؤ الوغد على كتابة مثل ھذه العبارات الوضیعة؟

  )یتقاتلان(!  انتقم لو كنت تجرؤ. أنا من كتب ذلك: لودوفیك

  یدخل باراباس 

    الآن لودوفیك. إنھما یتقاتلان بشجاعة و لكن دون إصابات ممیتةأوه، : باراباس
صرخات من (. و ھكذا أثبتا أنھما رجلان سریعان )كلاھما یسقط(. و الآن ماتیاس

ق )الداخل ّ قوھما عن بعض، فر ّ   !وھمافر

ً، وداعاً . أجل افصلوھما عن بعض فھما میتان الآن: باراباس   )یغادر(. وداعا

  ز و كاثرین و مرافقونیدخل الحاكم فیرنی

ّ ھذان من سیكفنك: فیرنیز   !ما ھذا المنظر؟ ابني لودوفیك مقتول؟ ذراعي

  من ھذا؟ ولدي ماتیاس مقتول؟: كاثرین

أوه عزیزي لودوفیك لو كان الأتراك قتلوك لكان من الممكن أن أنتقم : فیرنیز
  !لموتك

  .سأنتقم لموتھ .ولدك قتل ابني: كاثرین

  .ي یا كاثرین لقد سبب ابنك ھذه الطعنات لابنيانظري، انظر: فیرنیز

  .أوه، دعني لحزني فأنا حزینة بما یكفي: كاثرین

َس و دموعي تتحول إلى دم على أن أوه، یا لیت تنھُّ  : فیرنیز ف َ دي یتحول إلى ن
  !یعیش

  من جعلھم أعداء؟: كاثرین

  .لا أدري و ھذا ما یحزنني أكثر : فیرنیز

  .ولدي ولدك لقد أحبّ : كاثرین

  .ولدك و كذلك لودوفیك أحبّ  : فیرنیز
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ً و سأنحر نفسي :كاثرین   .أعطني السیف الذي أردى ولدي قتیلا

ّفي !كلا یا سیدتي: فیرنیز ل أن أموت !توق   .فذلك كان سیف ابني و علیھ أفضّ

دعنا نتحرّى عن مفتعلي موتھم فقد نستطیع أن نصب دماءھم على  !انتظر :كاثرین
  .رؤوسھم

م : فیرنیز إذن احملوھما و ادفنوھما في قبر واحد من الحجر و على مذبحھما سأقدّ
ً من الدموع و التنھدات و سأثقب السموات العادلة بصلواتي إلى أن تبوح لي  قربانا

دینبمسببي  ق قلبیھما المتوحّ    تعالي یا كاثرین فخسارتنا متساویة. أحزاننا و بمن فرّ
  .من الحزن الحقیقيو لنأخذ قسمتنا المتساویة 

  )یغادرون مع الجثتین(

  یدخل إیثامور

ان یأمل ھل یوجد مثل ھذا الخبث بھذه الحبكة و ھذا الإنجاز؟ كلاھما ك: إیثامور
 ً   .جداً  كان مخدوعاً و كلاھما كثیرا

  تدخل أبیغیل

ً ھكذا؟: أبیغیل ة یا إیثامور؟ لماذا تضحك عالیا   ما القصّ

  !ھا،ھاا،ھ! أوه یا سیدتي :إیثامور

  ما الذي یؤلمك؟ :أبیغیل

  !أوه، سیدي :إیثامور

  !آه :أبیغیل

ّ وغد و خ لديّ  !أوه یا سیدتي :إیثامور بیث من سیدي لم یحصل أخطر و أعظم سر
ّ سید   ! نبیل علیھ أي

  قل أیھا الوغد لماذا تذكر أبي بھذه الطریقة؟ :أبیغیل

ة :إیثامور ّ   !أوه لدى سیدي أجرأ خط

  أین؟ :أبیغیل

  ألا تعلمین؟ ؟لماذا :إیثامور
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  كلا، لماذا؟ :أبیغیل

  ماتیاس و لودوفیك؟ بمأساةألا تعلمین  :إیثامور

  كلا، و ما ھي؟ :أبیغیل

ً كتبھ سیديلقد اختلق الشیطان تحدیَّ  :إیثامور و أنا حملتھ إلى لودوفیك و من ثم  ،ا
ً أودىثم تقابلا و كما تقول القصة تقا. إلى ماتیاس ً عنیفا   .حیاتھماب تلا قتالا

  سبب موتھما؟و ھل كان أبي : أبیغیل

  ھل أنا إیثامور؟ :إیثامور

  .نعم :أبیغیل

  .بالتأكید أبوك من كتب التحدي و أنا أوصلتھ ،إذن :إیثامور

اذھب إلى الدیر الجدید و اسأل عن : أمراً لب منك حسن یا إیثامور دعني أط :أبیغیل
  .یأتوا للحدیث معيأي راھب من رھبان القدیس جاك و اطلب إلیھم أن 

   على سؤالي؟ نیا سیدتي ھل تجیبی أرجوكِ  :إیثامور

  یا سید ما ھو؟ حسنٌ  :أبیغیل

  ھبان من حین لآخر؟مع الرّ  اھبات الحبّ ھل تتبادل الرّ . اس جداً سؤال حسّ  :إیثامور

  .انصرف الآن ؟ھل ھذا سؤالك! اذھب الآن أیھا الخادم الوقح :أبیغیل

  )یغادر(.  سأذھب بالتأكید یا سیدتي :إیثامور

ُظھر  !باراباس القاسي أبي اللئیم و :أبیغیل ھل كان ھذا من صنیعك كي تجعلني أ
ً و یلھما المعروف  عترف أنك لم تحب ذبح بعضھما الآخر بھذا المعروف؟ أمرارا

 ً  و لكنك كنت مصمم. لودوفیك بسبب أبیھ مع أن الدون ماتیاس لم یسيء إلیك قط
دك من ممتلكاتك ذات مرة و لم تتمكن من الثأر على الا ل جرّ ّ نتقام المفرط لأن الأو

لذلك إلا من خلال ابنھ و لم تتمكن من ابنھ إلا بواسطة ماتیاس و لم تتمكن من 
لیس للیھود شفقة و لیس  . في الأرض لكنني لا أؤمن بوجود حبّ . ماتیاس إلا بقتلي

  .الراھب معر ھا قد جاء الملعون إیثامو .دینلأتراك ل

  یدخل إیثامور من جدید مع الراھب جاكومو

  .أیتھا العذراء ارتاحي: الراھب جاكومو
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◌ِ  :إیثامور ِ ◌   ؟أین اختبأتِ

ً أیھا الراھب الجلیل: أبیغیل   )یغادر إیثامور(. یا إیثامور انصرف الآن !أھلا

  .أسألك أمراً  یا سیدي الراھب أنني وقحة إذ أعلمُ 

  ؟ما ھو :الراھب جاكومو

  .لني كراھبةأریدك أن تقبَ : أبیغیل

على منحك  وافقتُ طویل منذ أن  لم یمض وقتٌ  ؟لماذا یا أبیغیل :الراھب جاكومو
  .ثم لم تعجبك حیاتنا الدینیة ،القبول

ِ : أبیغیل ً آنذاك و غیر ثابتة لأنني كنت مكبّلة ب ّة جدا ِ ِ  كانت أفكاري ھش  ،  العالم دع
و الآن جعلتني التجربة التي اشتریتھا بالحزن أرى الفرق في الأمور فقد ألقت 
ً عن الشمس التي  روحي الآثمة منذ وقت طویل مع الأسف شرك الكفر الممیت بعیدا

  !تعطي الحیاة الأزلیة

ّمك ھذا؟ :الراھب جاكومو   من عل

ح راھبة یا جاكومو دعني أصب ،أوه. ھا الحثیث صحَ  الأم في الدیر التي أقبلُ: أبیغیل
  !مع أنني لا أستحق لقب الأخت

لأن ذلك سیكون  سأفعل یا أبیغیل و لكن انتبھي لا ارتداد بعد الآن :الراھب جاكومو
ً على روحك ً جدا   .ثقیلا

  .كان ذلك ذنب أبي: أبیغیل

  كیف؟! ذنب أبیك: الراھب جاكومو

ذلك مني بقوة و لكن  تستحقأوه یا باراباس مع أنك . كلا، علیك أن تعذرني :أبیغیل
 ِ   ) انباً (! شفتاي ھاتان على حیاتك لن تقض

  ھلا ذھبنا؟ ،تعالي :الراھب جاكومو

  )یغادران(. واجبي أن أطیعك :أبیغیل

  یدخل باراباس وھو یقرأ رسالة

ّیتِ  !غیل راھبة من جدیدماذا ھل أصبحت أبی :باراباس أیتھا  عن أبیك ھل تخل
اشة اللئیمة ّ ھل ذھبت مرة أخرى إلى . جھلي و عدم مراقبتيكل ذلك بسبب   ؟الغش
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أخشى أنھا  ماذا تقصد بذلك؟! اللعنة !أتوب. و تكتب ھنا أنھا تریدني أن أتوب الدیر؟
 ّ إن كان الأمر كذلك فقد حان . موت الدون لودوفیك و ماتیاس من صنعي تعلم أن

ر لأنھا اختلفت عني في العقیدة و ھذا یجعلني أفترض بأنھا لا  ،الوقت كي أتبصّ
  أو أنھا تحبّني و تكره ما فعلت، ولكن من ھذا القادم إلى ھنا؟ ،تحبّني

  یدخل إیثامور

و یا خادمي الأمین، لا بل  ياقترب، اقترب یا حبیبي، اقترب یا عمر رإیثامو ،أوه
 یتَ متى رأ .و على ھذا الأمل سعادتي مبنیة ،روحي الثانیة لأنھ لا أمل لي إلا بك

  أبیغیل؟

  .الیوم :إیثامور

  مع من؟ :باراباس

  .مع راھب :إیثامور

  .وغد مخادع، ھو من فعل فعلتھ! راھب :باراباس

  !كیف یا سیدي :إیثامور

ل ابنتي أبیغیل إلى راھبة :باراباس ّ   .لقد حو

  .لیھھذا صحیح فقد أرسلتني إ :إیثامور

دعھما ! الساذجة و الخائنةأبیغیل أیتھا المخادعة و ! یا لیومي التعیس :باراباس
ً یا إیثامور ،یذھبان ّ في خزیھا و لن تحیا ھي لن تحزن  و من الآن فصاعدا علي

ّ و لن أرضَ  ً مني ً واحدا تحت لعنتي  تْ فلتم .إلى بیتي لن تأتِ  وعنھا  لترث قرشا
  ).ھابیل(القاسیة كما لعن آدم ابنھ قابیل على قتل أخیھ 

  -أوه سیدي :إیثامور

ّع لھا لأنني حامورإیث :باراباس و لولا  ،نا و روحي نكرھھافأ زمت أمري،، لا تتشف
  .أیضاً  أنك فعلت ما طلبت إلیك لما اعتقدت إلا أنك تكره حیاتي

سأركض إلى أعلى صخرة و أرمي نفسي إلى  كیف؟دي؟ أنا یا سیّ  نْ َ   :إیثامور
  .سأفعل أي شيء لأجل خاطرك الطیّب ؟البحر مباشرة، لماذا

أنا ھنا أتبناك وریثي ! لست خادمي بل صدیقي! أوه یا إیثامور الأمین :باراباس
   الوحید فكل ما أملك سیصبح لك عندما أموت و أثناء حیاتي استخدم نصف ثروتي
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ً، . مثلي و أنفقْ  مع خذ ھذه مفاتیحي سأعطیك إیاھا الآن اذھب و اشتري لنفسك ثیابا
ّك لن تحتاج ذلك، و لكن اعلم ً اذھب و أحضر لي  ،كبأنك ستفعل ذل أن و لكن أولا

  .ر الرز فعشاؤنا ینتظر على الناردْ ِ  

  )یخرج(. أنا ذاھب یا سیدي ) انباً (دي جائع سیّ . أنا أصغي جیداً  :إیثامور

ً إلا بالأمل وغد یتوق إلى الثروة و ھكذا كلّ  :باراباس ً أبدا    . مع أنھ لن یصبح ثریا
  !و لكن صمتاً 

  ردْ القِ یدخل إیثامور من جدید ومعھ

ل یا سیدي :إیثامور   .تفضّ

؟ً! كلام جمیل یا إیثامور :باراباس   ھل أحضرت المغرفة معك أیضا

. "من یأكل مع الشیطان یحتاج ملعقة طویلة": أجل یا سیدي فالمثل یقول: إیثامور
  .لك المغرفة لقد أحضرتُ 

ً سترى الآن  :باراباس ً و لأجلك و لأني أحبك جدا أحسنت یا إیثامور، إذن كن كتوما
 ً   .لكونك وریثيموت أبیغیل بحیث تعیش أنت مرتاحا

و یجعلھا  مھا بصحن من الرز؟ ذلك سیحفظ حیاتھاماذا یا سیدي ھل ستسمّ  :إیثامور
  .بدینة و سمینة أكثر مما تعلمُ  منتفخة و

ثمین اشتریتھ من إیطالي في  مسحوق إنھ! امورأجل و لكن انظر یا إیث :باراباس
ً و مع " أنكونا" ھ عمیقا ذات مرة و مفعولھ قوي بحیث یثبّت و یصیب و یصل سمّ

  . ذلك لا یظھر إلا بعد أربعین ساعة من تناولھ

؟ :إیثامور   كیف یا سیديّ

القدیس "ھ حتى في مالطا ھنا و یسمى نھذا یستخدمو .ھكذا یا إیثامور :باراباس
احمل . ھ لإرسال صدقاتھم إلى دیر الراھبات بین البقیةنأقول إنھم یستخدمو. "جاك
و ضعھ ھناك إذ یوجد مدخل مظلم حیث یدخلونھ فلا یرون الرسول و لا ھذا 

  .ن أرسلھ إلیھمّ  عیتساءلون 

  كیف ذلك؟ :إیثامور

تذھب و تضع ھذا  أنْ خذ یا إیثامور علیك . أعتقد ھناك طقس ما فیھ :باراباس
  .انتظر دعني أضع علیھ بعض التوابل. القدر
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  .أساعدك یا سیدي أرجوك دعني أتذوقھ أولاً  يأرجوك افعل ذلك و دعن :إیثامور

ق :باراباس ّ   ما رأیك الآن؟ )یتذوقھ إیثامور(. أرجوك تذو

ً كھذاشھی ً  في الحقیقة یا سیدي أكره أن نفسد طبق :إیثامور   .ا

ّره  !یا إیثاموریا سلام  :باراباس یضع (الأفضل أن یكون ھكذا على أن نوف
  .تأكد أنك ستحظى بمالي و خزینتي و ستحظى بي أیضا )ردْ المسحوق في القِ 

  .حسن یا سیدي أنا ذاھب :إیثامور

كھا أولاً  !انتظر :باراباس ّ لتكن ممیتة كالحساء الذي شربھ یا إیثامور و  دعني أحر
الذي " بورجیا"السم فیھا كخمر  لُ ْ  و لیكن فِ . ماتو  الكبیر) المقدوني(ندر كسالإ
  و عصیر سمّ  "لیما"و ألم  "ھیدرا"دم لیخرج و باختصار، . م بھ سیده البابا مّ 

       ،تخرج من الجحیملفي الجحیم و كل سمومھ   "كوسیتاس"نھر  الأبنوس و زفیر
  .ھكذا  تركت أباھا شیطان،الك ،مھا لأنھافیھ سمّك و تسمّ تضع و 

ل أي قدر من الرز بمثل ھذه التوابل؟! یا للبركة التي منحھا :إیثامور   ) انباً (ھل تُبِّ

  ماذا سأفعل بھ؟

د إليّ  ،اذھب و ضعھ ھناك ،حبیبي إیثامور :باراباس بسرعة عندما تنتھي  و عُ
  .عندي لك عمل آخرف

ّ یكفي لفتك حظیرة  خیول مقاطعة : إیثامور سأحملھ إلى . بكاملھا "فلاندرز"ھذا سم
  .الراھبات مع المسحوق

  !انصرف. الأحصنة أیضاً  مو سمّ  :باراباس

  )یغادر مع القدر(.  ادفع لي أتعابي لأنني قمت بالعمل. أنا ذاھب :إیثامور

  )یغادر(!  سأدفع لك و زیادة یا إیثامور :باراباس

  باشا تركيیدخل فیرنیز و مارتن دو بوسكو و فرسان و 

ً بالباشا العظیمأھ: فیرنیز   كیف حال كالیماث؟ أي ریح حملتك إلى طرق مالطا؟. لا

ّ الذھبفي أرجاء العالم حُ  تبُثّ الریح التي : الباشا   .ب

ا في . ھذا یمكن أن تحصل علیھ شرقي الھند! الذھب یا سیدي العظیم بّ ُ   :فیرنیز أمّ
  .لا یوجد میاه ذھبیةفمالطا 
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المھلة التي طلبتموھا انتھت، و لم تنجز ! سكان مالطا یا أنتم: یقول كالیماث :الباشا
  .بدفع مال الجزیة و أنا مرسل من أجل ذلك وعدك

ّار على أرضنا ،باختصار أیھا الباشا لا جزیة لكم عندنا :فیرنیز . و لن یعیش الكف
ً سندمّر جدران المدینة بأنفسنا و ندمّر الجزیرة و ندكّ المعابد ً  ،أولا و سنفتح مدخلا

رةللب یھ حر لیلتھم الجزیرة المدمّ ّ       و نشحن بضاعتنا إلى صقلیة و سیفتح البحر فك
ّمتین تیھا المستسل ّ ً ضف   . و یبتلعھا ضاربا

أیھا الحاكم بما أنك خرقت الحلف بنكرانك الفادح للجزیة الموعودة لا ، حسنٌ : الباشا
سلیم كالیماث  لأن تتحدّث عن تدمیر جدران مدینتك فلن تحتاج أن تزعج نفسك بذلك

و یحول مالطا المغرورة بعیارات ناریة نحاسیة، و سیدمّر بروجكم  ،سیأتي بنفسھ
َمل ُحت   .لذلك وداعاً . إلى یباب بسبب أخطاءك التي لا ت

ً  : فیرنیز ّ  )یغادر الباشا(وداعا و الآن یا رجال مالطا احترسوا و دعونا نستعد
ّموا مدافعكم و أثناء تسلیحكم المفید واجھوھم: للترحیب بكالیماث  أغلقوا مرفأكم و لق

و لا شيء نبحث عنھ سوى الحروب  ،بیننا ببسالة فبھذا الجواب انحلّ المیثاق الذي
  .و لا شيء نرحّب بھ أكثر من الحروب

  )یغادر(

  كومو و الراھب بارناردین یدخل الراھب جا

! الطبیب فیدھنو لن ی. أخي كل الراھبات یتقیأنأوه، أخي، : الراھب جاكومو
  .سیمتن

ُّ  أرسلتْ لقد  :الراھب بارناردین یا لھ من  ،أوه. رئیسة الدیر لتعترف في طلبي الأم
  !ف حزینااعتر

. ھا حیث تسكنطلبي الأخت ماریا سأذھب إلی في لذلك أرسلتْ  :الراھب جاكومو
  )یغادر(

  تدخل أبیغیل

  !الكل ماتوا ما عدا أبیغیل ؟ماذا :الراھب بارناردین

  أین الراھب الذي تحدّث معي؟. فأنا أشعر بقدوم الموت ،و أنا سأموت أیضاً  :أبیغیل

  .خریاتلقد ذھب لرؤیة الراھبات الأ :الراھب بارناردین
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ً  لتعلمْ ن أبي الروحي و ُ  فلت كن بما أنك أتیتلو  ،لقد أرسلت في طلبھ :أبیغیل أولا
ً على  أنني عشت في ھذا البیت عیشة متدینة فكنت طاھرة و متعبّدة و نادمة كثیرا

  -ذنوبي و لكن قبل مجیئي

  ماذا حصل؟: الراھب بارناردین

ً یائسة من ذنوبي: أبیغیل ّ إھانة مشینة لذلك فأنا تقریبا ھناك و لكن  ،أھنت الله العلي
بني ذنبٌ اقترفتھ ی ّ   تیاس و الدون لودوفیك؟ھل تعرف الدون ما. أكثر من غیرهعذ

  ماذا عنھما؟ونعم : الراھب بارناردین

ً عل .قراني علیھما معاً أبي عقد : أبیغیل  دون لودوفیك الذي لم أحببھ قط ثمّ الى أولا
  .و لأجلھ أصبحت راھبة ھو الرجل الذي أحببت كثیراً و ماتیاس 

  كیف كانت نھایتھما؟ أخبریني :الراھب بارناردین

و برسالة من أبي ھذه ھي  ،حبّي كلاھما حسد الآخر بدافع الغیرة على: أبیغیل
ِ الشجاعین  دفعَ كتبھا بمكر  )تعطیھ الرسالة(   .بعضھما بعضاً  لذبح

  !أوه، یا للخبث الوحشيّ  :الراھب بارناردین

ً كي لا  :أبیغیل   .یموت أبيكي أرقد بسلام اعترف بھذا إلیك فلا تخبر بھ أحدا

ً فاعل :الراھب بارناردین ا ّ م ذلك ةقانون العقیدمي أن ھذا الاعتراف سیبقى سر ّ    ،یحر
تقر القسّ و  ْ ً ثمّ أو الذي یبوح بھ سیُح   .قذف في الناریُلعن و یُ  لا

قلبي آه أیھا الراھب بھ فالموت یعصر  أرجوك لا تبحْ  .ناو ھذا ما سمعتھ أ :أبیغیل
ّھ ینجو و اشھد بأنني أموت مسیحیة الطیب أھد   )تموت(. أبي إلى المسیحیة لعل

أن أذھب إلى   ليّ  .و ھذا ما یؤلمني أكثر ،أجل و عذراء أیضاً : الراھب بارناردین
ّي   .الیھودي  و أصرخ علیھ لیخاف من

   یدخل الراھب جاكومو من جدید

  !دعنا ندفنھن! الراھبات أوه یا أخي ماتت كلّ : الراھب جاكومو

ً ساعدني على : الراھب بارناردین ثم ساعدني في الاحتجاج على  ،دفن ھذهأولا
  .الیھودي

  لماذا؟ ماذا فعل؟: الراھب جاكومو
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ً یجعلني: الراھب بارناردین   .أرتجف إن بحت بھ فعل شیئا

ً؟: الراھب جاكومو   ماذا ھل صلب طفلا

أنني شيء علمتھ من اعتراف و تعلم . كلا، و لكن أسوأ من ذلك: الراھب بارناردین
  .تعال دعنا ننصرف. إن بُحت بھ سأموت
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  الفصل الرابع

سمع صوت الأجراس في الداخل   یدخل باراباس و إیثامور ویُ

كم ھو عذب صوت الأجراس على . مسیحیینلیس ھناك موسیقى لنعي ال: باراباس
كنت أخشى . في غیر ھذه الأوقات ھذا الصوت یشبھ قرقعة القدور. الراھبات موت

فكل عام ینتفخن و لا یمتن و لكن  ،دون فائدة، أو أن یعمل بعملھ ألا یعمل السمّ 
َ واحدة منھن على قید الحیاة ّھن الآن میتات و لم تبق   .كل

  و لكن ھل تظن أن ذلك سینكشف؟ ،یا لك من شجاع یا سیدي: إیثامور

ّمنا على الأمر؟: باراباس   كیف إذا تكت

  .من جھتي لا تخف: إیثامور

  .سأقطع عنقك إن فعلت ذلك: باراباس

 .من ھنا للرھبان قریبةأخرى ملكیة و لكن ھناك دیر . و رأسي أیضا: إیثامور
  .الرھبان كلّ  دعني یا سیدي الفاضل أسممّ 

ة الحزن لیس علیك فعل ذلك فبعد موت الراھبات سیموت الرھبان من ش :باراباس ّ د
  .علیھن

  ألا تحزن على موت ابنتك؟ :إیثامور

          أحزن لأنھا عاشت ھذه الفترة الطویلة یھودیة المولدِ و لكنْ  ،كلا :باراباس
  !مٌ سخیفَ  َ  : و أصبحت مسیحیة

  .نانانظر یا سیدي، انظر ھا قد جاء یسروعان متدیّ  :إیثامور

  یدخل الراھب جاكومو و الراھب بارناردین

  .شممتھما قبل مجیئھما :باراباس

  .لیرحمنا الله دعنا ننصرف :إیثامور

ُب كما أقول و  أیھا فتوقّ : الراھب بارناردین ّفالشریر الیھودي ت   .توق

لعن لقد أذنبتَ  :الراھب جاكومو ُ   .و ست

  .ر المسمومدْ أخشى أنھما یعلمان بأننا أرسلنا القِ  :باراباس
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ّم معھما بلطفو أنا كذلك یا سیدي لذلك : إیثامور   .تكل

  - أنت باراباس: الراھب بارناردین

  - أجل أنت: الراھب جاكومو

  ماذا لدي؟و لكن . صحیح، أنا عندي مال: باراباس

  –أنت  :الراھب بارناردین

   - أجل أنت :الراھب جاكومو

  .ما ضرورة ذلك؟ أعلم أنني یھوديّ  :باراباس

  –ابنتك  :الراھب بارناردین

  –أجل ابنتك  :الراھب جاكومو

  .لا تتكلما عنھا و إلا متُّ حزناً  :باراباس

ّر :الراھب بارناردین   – تذك

ّر :الراھب جاكومو   – أجل تذك

ً كبیراً : باراباس   .علي أن أقول أنني كنت مرابیا

  – لقد ارتكبت: الراھب بارناردین

  .و علاوة على ذلك المومس میتة الزنا، و لكن كان ھذا في بلد آخر، :باراباس

  .ر ماتیاس و الدون لودوفیكو لكن یا باراباس تذكّ  ،أجل :الراھب بارناردین

  لماذا؟ ماذا عنھما؟: باراباس

ٍ مزیّف :الراھب بارناردین   .لن أقول أنھما تقابلا بتحد

أن أتظاھر   لقد اعترفت و انتھى أمرنا یا صدیقي العزیز و لكن عليّ  :باراباس
  )یخاطب إیثامور جانباً (

رت على اعتناق المسیحیة أخبراني أرجوكما  الراھبان الفاضلانأوه أیھا  ّ ھل تأخ
ً ل فروحي مثقلة با لعقیدة الیھودیة و قاسي القلب مع بوزر ذنوبي؟ لقد كنت متعصّ

ً و بحب المال بعت روحي ً حقودا أخذت مائة مقابل مائة و الآن . الفقراء و كنت شقیا
   و لكن ما فائدة الثروة؟ فأنا یھودي  ،في خزینتي ثروة تعادل ثروة كل یھود مالطا
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ّر عن ذنبي ھذا. أنا ضالفو لذلك  َد حتى  ،ھل تنفع التوبة كي أكف ل ْ ُج فأنا مستعد أن أ
  .الموت

ّ التوبة لن تنفع و و أنا أتحمّل ذلك :إیثامور   .لكن

ً من الشعر و أزحف على ركب: باراباس ّي و ألبس قمیصا ي إلى سأصوم و أصل
د و أصبحَ  سأعطي كل ما أملك كي .القدس ً و أحیا بینكم أعمَّ سأعطیكم أقبیة . مسیحیا

 ً ملیئة بالخمر و سقیفة ملیئة بالقمح و مستودعات ملیئة بالتوابل و العقاقیر و خزنا
نقدیة بالإضافة إلى كمیات لا أعرف وزنھا من القطع الحلي و و الملیئة بالذھب 

ر عندي في م قي اللؤلؤ الشر ّ ر و عندي في الإسكندریة بضائع لا حص ،نزليالمدو
قطعة ذھبیة       ا حمولة بقیمة عشرة آلاف من منھا و فیھالبارحة غادرت سفینتالھا و
             في بلجیكا و لندن و أشبیلیافي فلورنس و البندقیة و أنتورب  ي دیونو ل

طائلة لدي أموال ان و في ھذه البلد ،و فرانكفورت و لوبیك و موسكو وأماكن أخرى
ع بكل . في البنوك   .لبیت عبادة أو دیرذلك سأتبرّ

  .أوه أیھا الطیب باراباس تعال إلى دیرنا :الراھب جاكومو

  -یا باراباس و أنت تعلم. الطیب تعال إلى دیرناكلا، یا باراباس  :الراھب بارناردین

ً و ستحصل على كل  ،أنني أخطأت كثیراً  أعلم :باراباس و علیك أن تجعلني مسیحیا
  .ثروتي

  !أوه یا باراباس قوانینھم صارمة :الراھب جاكومو

  .أعرف و سأذھب معك :باراباس

ً و یمشون حفاة أیضاً  :الراھب بارناردین   .لا یلبسون قمصانا

و سأعطیك كل  ،نا عازم على الاعتراف إلیكإذن ھذا لا یناسبني فأ :باراباس
  .ثروتي

  .أیھا الطیب باراباس تعال معي :اھب جاكوموالر

صّني منھ .و ھو یبقى ،أجیبھ ما رأیك أن :باراباس   .و اذھب معي إلى البیت ،خل

  .سأكون عندك اللیلة :الراھب جاكومو

  .تعال إلى بیتي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل :باراباس

  .اسمع جوابك و انصرف إلى بیتك :الراھب جاكومو
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  .اذھب أنت و انصرف ؟لماذا :ناردینالراھب بار

  .عنك لن أذھب بدلاً  :الراھب جاكومو

  .ك على الرحیلسأجبر! لن تذھب :الراھب بارناردین

  ھل تنعتني بالمحتال؟! كیف :جاكومو الراھب

   یتقاتلان

قھما یا سیدي :إیثامور ّ   .فرقھما ،فر

ھب مع إیثامور اذھب أیھا الرا -!ھذا ضعف أخلاقي أیھا الأخوان اقنعا :باراباس
  .دعني معھ لوحدنا .تعرف رأي

  -لماذا یذھب ھو إلى منزلك؟ دعھ ینصرف :الراھب جاكومو

ُ فمھ: باراباس ً ما و أغلق   .سأعطیھ شیئا

  )یغادر إیثامور برفقة الراھب بارناردین(

 ،    )ناردینالراھب بار(وتیة الرھبان إلا ھو لم أسمع قط بأي رجل أساء إلى  كھن
ّ ھذا و أنا ملتزم ب ،أبیغیل مسیحیة و لكن ھل تظن أنني أصدّق كلامھ؟ لقد جعلتَ  رد

  .لا تتردد یا جاكوموتعال یا جاكومو و. و سأفعل الإحسان إلیك

ابیك لأنھ یجب منحك الغفران  :الراھب جاكومو ّ و لكن یا باراباس من سیكون عر
  .في الحال

ه بكلمة في  سیكون) إیثامور(تركي ابتھج فال : باراباس ّ ّ و لكن لا تتفو ابي ّ أحد عر
  .دیرك

  )یغادر(. أنا أضمنك یا باراباس :الراھب جاكومو

في منزلي ھو و أنا في أمان فالذي منحھا الغفران  ،و الآن زال الخوف :باراباس
ً لا ماذا إن أنا قتلتھ قبل عودة جاكومو؟ و الآن عندي  خطة لأنھي حیاتھما معا

ل ابنتي إلى مسیحیة و سیموت لأجل ذلك . ھا یھودي أو مسیحي أبداً یعرف ّ أحدھما حو
و لكن ألا . و الآخر یعرف بما یكفل الإطاحة بحیاتي، لذلك لا ینبغي أن یعیش

ّھا  كي  یفترض ھذان الرجلان الحكیمان أني سأترك بیتي و بضائعي و ثروتي كل
؟ً الآن  ً مبرحا دا ْ لد جل ْ ُج       ھب بارناردین أنا قادم إلیك سأطعمكالراأیّھا أصوم و أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


50 
 

ُسكن ً لطیفاً  ك و أسمعكو أ و بعد ذلك أنا و خادمي التركي الأمین سنجھز  ،كلاما
  .و سنقوم بھ ،یجب القیام بذلك .علیك

  یدخل إیثامور

  إیثامور، أخبرني ھل الراھب نائم؟

ض أن یخلع و لكنني فعلت ما بوسعي إلا أنھ رف ،لا أعرف لماذا نعم، و :إیثامور
  .یشك بما ننوي فعلھأخشى أنھ  .نام في ثیابھملابسھ أو یذھب إلى النوم فقد 

ّھ ،تخدمون الكھنوتیةم یسكلا، بل ھ :باراباس ھل فنوایانا  یعرف و مع ذلك لو أن
  یمكنھ الھرب؟

  .كلا، لا یمكن لأحد أن یسمعھ حتى و إن صرخ بصوت عالٍ : إیثامور

  .لذلك وضعتھ ھناك فالغرف الأخرى أبوابھا على الشارع ،صحیح: باراباس

ّ كعبیھو ھو لماذا ننتظر ھكذا؟ أوه، كم أتوق لرؤیتھ . تمھّل یا سیدي: إیثامور   .یھز

   -.انزع حزامك و اصنع حلقة جمیلة منھ !تعال یا غلام :باراباس

  )ینزع إیثامور حزامھ و یربط حلقة فیھ(

  .استیقظ أیھا الراھب

  )لقة حول عنق الراھبن الحیضعا(

  ماذا ھل تنوي خنقي؟: الراھب بارناردین

  .أجل لأنك اعتدت على الاعتراف: إیثامور

لق: باراباس ُ نق:"على المثل القائلاللوم علینا بل ب لا ت ْ ُش ت َ ة". اعترف و س ّ   .اسحب بقو

  ھل ستقتلني؟ !ماذا: الراھب بارناردین

ة :باراباس ّ   .تنوي الحصول على ثروتي كنتَ  -.اسحب بقو

ة: إیثامور ّ ً لذلك اسحب بقو   . أجل و حیاتنا أیضا

   )یشنقان الراھب(

  .الإطلاقأثر على  و لا وجود لأيّ  ،فعلنا ذلك بإتقان
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  .خذه إلى فوق .كما ینبغي تمّ  !إذن: باراباس

        یأخذ الجثة و یوقفھا على الجدار(. كلا یا سیدي دعني أقودك قلیلاً : إیثامور
ل لحمَ  !ممتاز. دعھ یتكئ على عصاه .)عصاو یضع في یده  ّ  یقف كما لو كان یتسو

     .خنزیر

یا  قید الحیاة؟ كم ھي الساعة الآن من لا یصدّق أن ھذا الراھب على :باراباس
  عزیزي إیثامور؟

  .قریبة من الواحدة: إیثامور

  .عن ھنا اً إذن لیس جاكومو بعید :باراباس

  )یخرج(

  الراھب جاكومویدخل 

أیتھا الساعة السعیدة حیث  أوه .ھذه ھي الساعة التي سأنجح فیھا: الراھب جاكومو
ً إلى المسیحیة سأھدي ألیس ھذا ! و لكن مھلاً ! و أحضر كنزه إلى خزینتنا ،كافرا

     بارناردین؟ إنھ ھو و لأنھ یعرف أنني سآتي من ھذا الطریق یقف ھنا عن قصد
ً ما و    .سیعیق ذھابي إلى الیھوديو یضمر لي شرا

ّ أنني لا أراك؛! بارناردین ن تتركني أمضي في أتمنى أ !انصرف ألا تتحدّث؟ تظن
ة. سبیلي ّ و كما ترى ھناك عصا موجودة  ،لا ترید؟ إذن سأمضي في طریقي بالقو

ة أخرى .لھذا الغرض لأنك تحب ذلك ّ   !أوقفني مر

ة( ّ   )یأخذ العصا و یضرب الجث

  اموریدخل باراباس و إیث

  ماذا فعلت؟! ؟جاكومو من؟: باراباس

  .لقد ضربتھ قبل أن یضربني !كیف: الراھب جاكومو

  !و أسفاه لقد مات !الآن أخرج! من ھذا؟ بارناردین: باراباس

  .دماغھ على أنفھ أنظر كیف سال !إنھ میّت .ل یا سیديأج: إیثامور

قد . یعرف أحد غیركماقد قتلتھ و لكن لا ل ،نأیھا السیدان الطیبا: الراھب جاكومو
  .أنجو
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ُشنق أنا و خادمي معك للمشار: باراباس   .كة في الجرمقد ن

  .دعونا نحملھ إلى المحكمة: إیثامور

  .باراباس أیھا الطیب دعني أذھب: الراھب جاكومو

أدلي بشھادتي  ، و یجب أنیجب أن یأخذ القانون مجراه ،كلا، اعذرني: باراباس
ً،مسیحی بإلحاح أن یجعلنيناردین لأنني طلبت من بار     .صددتھ و جلس ھو ھناك ا

مع عزمي  اتفقنا مسبقاً كما تي و مالي  و الآن و لكي أوفِ بوعدي و أھب دیرك ثرو
ّك بقیت   .على الذھاب إلى دیرك لأن

ً لھما یا سیدي بّ  :إیثامور ل الرھبان إلى شیاطین . ا ّ ً بینما یتحو    ھل ستصبح مسیحیا
  بعضاً؟و یقتلون بعضھم 

      راھب  !ماذا! لتباركني السماء. سأبقى یھودیاً  كلا، بسبب ھذا النموذج: باراباس
ً كھذا؟! و قاتل ً یقترف ذنبا   متى ترى یھودیا

  .حتى التركي لن یفعل ذلك: إیثامور

ً المح: باراباس دعنا نتعاون في أخذه من  ،تعال یا إیثامور. ذھب إلیھاكمة و سنغدا
  .ھنا

  .أنا رجل دین لا تلمسانا! أیھا الوغدان: والراھب جاكوم

یمكنني أن أبكي على  !و أسفاه. ك إلیھسیلمسك القانون و لكننا سنقود: باراباس
ً إذ یجب إظھارھاخذ  !مصیبتك   .التفاصیل ، فالقانون یرغب بمعرفة كلِّ العصا أیضا

  )یغادرون(

  تدخل بیلامیرا و بیلیابورزا 

  بیلیابورزا؟ ھل قابلت إیثامور یا: بیلامیرا

  .نعم قابلتھ: بیلیابورزا

ّ : بیلامیرا   متھ رسالتي؟و ھل سل

  .أجل: بیلیابورزا

  و ما رأیك؟ ھل سیأتي؟: بیلامیرا
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و لكنني لا أجزم لأنھ عندما قرأ الرسالة بدا و كأنھ رجل من  ،أعتقد ذلك: بیلیابورزا
  .عالم آخر

  لماذا؟: بیلامیرا

ً مثل: بیلیابورزا ً و ضیعا  شجاعھ تحییھ سیدة جمیلة مثلك على أنھ رجل لأن خادما
  .مثلي

  و ماذا قال؟ :بیلامیرا

       " ھل الأمر ھكذا؟:"لم یقل أیة كلمة حكیمة بل أومأ إلي كمن یقول :بیلیابورزا
  .الجانب الحرج من شكلي الفظیع الإرباك برؤیةو تركتھ و قد دفعھ 

     و أین قابلتھ؟: بیلامیرا

ص  أربعین قدماً  على بُعد أرضي على: بیلیابورزا ّ سة من المشنقة یتفح  الترنیمة المقدّ
دّ  ،قدیم بمثلنظر إلى إعدام الراھب الذي حییتھ أ أناأخذتھا و ف و تركتھ لرحمة الجلا

  .ھا قد جاء ،و بعد الإعدام

  یدخل إیثامور

ً یتحمّل موتھ بصبر كھذا ا :إیثامور ً لأن یقفز. لراھبلم أعرف رجلا  كان مستعدا
ھ أسرع في قبل تلاوة  أن یوضع الحبل حول عنقھ، و عندما لبس الجلاد ذیل كمّ

یشاء  مالیذھب أین ،حسنٌ . علیھ أن یقوم بھخر لدیھ واجب دیني آ صلواتھ كمن كان
ً لأحضر ، و الآن و أناحد أتباعھ في العجلةفلن أكون أ ھا ّ الإعدام  أفكر بذلك متوج

          كقلایة التسخینو خنجر بمقبض  قابلني رجل بشارب أسود كجناح الغراب
و أعطاني رسالة من السیدة بیلامیرا تحییني فیھا بطریقة كما لو أنھ یرید أن یلعق 

ّ . حذائي بشفتیھ و كانت النتیجة أن آتي إلى منزلھا أتساءل عن السبب لعلھا ترى في
ن لا یرغب أن و م ،ما لا أراه في نفسي لأنھا كتبت تقول إنھا أحبتني منذ أن رأتني

ن ألیس من الأفضل أن ، و الآھذا ھو منزلھا و ھا ھي تأتي یبادل ھذا الحب؟
  .لأنظر إلیھا أنصرف؟ فأنا لست أھلاً 

  .لھ د الذي كتبتِ ھذا ھو السیّ : بیلیابورزا

ل یمكن أن یوجد في رجل تركي فقیر و تافھ. إنھ یحتقرني! دسیّ  :إیثامور ْ ب ُ   .فأي ن

  ) انباً (. سأنصرف

  وسیم الوجھ یا بیلیا؟ ً  ألیس ھو شاب: بیلامیرا
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ً شاب وسیم؟ : إیثامور ُحضر  ) انباً (مجددا   رسالة إلى الشاب الوسیم یا سیدي؟ألم ت

تحت  ة النبیلة المستعدة أن تقف أو تقعنعم فعلت ذلك من ھذه السید: بیلیابورزا
  .إمرتك كما ھو حالي أو حال بقیة أفراد الأسرة

ً . ل أكثر من ذلكلكنني لا أتحمّ  ،تواضع المرأة یمنعنيمع أن : بیلامیرا ً و سھلا أھلا
  .بك یا حبیبي

  ) انباً (. نوع ما على غیر عادتي ؟الآن أنا نظیف أم قذر: إیثامور

  إلى أین بھذه السرعة؟: بیلامیرا

ً سأذھب لأسرق بعض النقود من سیّ : إیثامور أرجوك  ) انباً (دي لأبدو وسیما
  .أذھب لأشھد تفریغ حمولة إحدى السفناعذریني علي أن 

  كیف لك أن تكون بھذه الوقاحة و تتركني ھكذا؟: بیلامیرا

  !و أنت تعرف كم ھي تحبك یا سیدي: بیلیابورزا

سیدي من  لو كنت أستطیع أن أحصل على ثروة. كلا، لا أكترث كم تحبني :إیثامور
  !بیلامیرا یا أجلك

  .أردتیمكنك أن تحصل علیھا إن : بیلیابورزا

نت من الحصول تلو كانت فوق الأرض ل: إیثامور ّ و لكنھ یخفیھا تحت  ،علیھامك
  .الأرض كما تفعل طیور الحجل ببیضھا تضعھ تحت الأرض

  و ھل من المستحیل إیجاده؟ : بیلیابورزا

  .مستحیل تماماً  :إیثامور

  ) انباً  تخاطب بیلیابورزا(ماذا علینا أن نفعل بھذا الوغد الوضیع إذن؟ : بیلامیرا

  )یخاطبھا جانباً (. و لكن كلمیھ بلطف ،دعیني وحدي: بیلیابورزا

ُھا ك تعرف بعض أسرار الیھودي التيو لكن ه كشف   .سیضرّ

ّ لأن ینجو نصف ثروتھ و سیُ  سأجعلھ یرسل إليّ ! كفى -أجل كأن یذھب :إیثامور سر
  .سأكتب إلیھ و سنحصل على المال في الحال. أیضاً 

  .على الأقل قطعة ذھبیةطلب مائة ا: بیلیابورزا
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  -.دي باراباسسیّ ) یكتب( قطعة ذھبیةملیون : إیثامور

  .و لكن اكتب مھدداً  ،لا تكتب بھذا الخنوع :بیلیابورزا

  .قطعة ذھبیةأرسل إلي مائة  ،أیھا الغلام باراباس )یكتب: (إیثامور

  .ن على الأقلاكتب مائتی: بیلیابورزا

مع حامل ھذه الرسالة و ھذا  قطعة ذھبیةآمرك بإرسال ثلاثمائة  )یكتب( :إیثامور
  .إن لم تفعل فلیس أمامي خیار إلا ذلك. ھو ضمانك

  .نك ستعترفقل لھ إ :بیلیابورزا

 .بسرعة البرق دْ أسرع و عُ  - شيء و إلا سأعترف بكلّ  )یكتب(: إیثامور

  . أسلوبھ نفسَ  معھ خدمو سأست ،دعني لوحدي :بیلیابورزا

  )یغادر بیلیابورزا ومعھ الرسالة(

 !اشنقھ فھو یھوديّ : إیثامور

ِ في حضني يدو الآن یا سیّ  :بیلامیرا أین وصیفاتي؟ جھزوا الولیمة  - إیثامور استلق
لحبیبي ھل یجب . ر الحریر ضِ و أرسلوا إلى التاجر و اطلبوا منھ أن یُ . الفاخرة

 ؟مالإیثامور أن یذھب بھذه الأس

  .و اطلبي من الجواھرجي أن یحضر أیضاً  :إیثامور

  .سأتزوج بك .لیس لدي زوج یا حبیبي :بیلامیرا

لیونان إلى او نبحر  ،السخیفةأنا موافق و لكن علینا أن نترك ھذه الأرض  :إیثامور
بان. الجمیلة ّ حیث یترامى السجاد  "الصوف الذھبي"و أنت " جیسون" سأكون أنا الر

ن فوق المروج و تغطي ّ العالم حیث الغابات " باخوس، إلھ الخمر"كروم  الملو
       المروج  ھاتحملالتي  و أنت ستكونین ملكة الحبّ " أدونیس"سأكون . الخضراء

ً من البردي و القصب و أنت في ھذه البساتین  ،و البساتین و الأزقة القرمزیة بدلا
  .بالقرب من إلھ العالم السفلي فوق الأرض ستعیشین معي و تكونین حبیبتي

 لن أذھب مع السید إیثامور؟ إلى أي مكان :بیلامیرا

  من جدید بیلیابورزا یدخل 

  الذھب؟ أحضرتَ  ما الأخبار؟ ھل: إیثامور
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  .أجل: بیلیابورزا

ّمت البقرة حلیبھا بسھولة؟و ھل حصلت علیھ بسھولة؟ ھل : إیثامور   سل

ً فأخذتھ  ،عندما قرأ الرسالة حدّق و ضرب الأرض بقدمھ: بیلیابورزا ى جانبا و تنحّ
ل الذھب، ثم رسِ إلیھ ھكذا و أخبرتھ أنھ من الأفضل لھ أن یُ من لحیتھ و نظرتُ 

  .ضمّني و عانقني

  .بدافع الخوف لا الحبّ : إیثامور

ً و قال إنھ یحبّ ضحك عا كالیھوديّ  ثمّ : بیلیابورزا و أخبرني كم كنت  ،ني من أجلكلیا
ً مخلصاً    .خادما

ً لیظن ذلك: إیثامور ً ماھذا كیس كبیر . كم كان وغدا   ألیس كذلك؟ ،نوعا

  .ة قطع ذھبیةوفي النھایة أعطاني عشر: بیلیابورزا

  )یعطي المال إلى إیثامور(

ً برونزیاً  لن أترك في حوزتھ فقط عشرة؟: إیثامور أعطني قطعة ورق . قرشا
  .سنحصل على مملكة من الذھب لقاء ذلك

  .قطعة ذھبیةاطلب خمسة آلاف  :بیلیابورزا

ّ حیاتك أرسلْ  أیھا الغلام الیھوديّ ) یكتب( :إیثامور إلي خمسة آلاف  إذا كنت تحب
  .قل لھ إنني یجب أن أحصل على ذلك –. حامل الرسالة مائة و أعطِ  قطعة ذھبیة

  .لسعادتك أن تحصل على ذلكأضمن  :بیلیابورزا

أقل من بلب كل ھذا قل لھ إنني أكره أن أكتب رسالة و إذا سأل لماذا أط :إیثامور
  .قطعة ذھبیةمائة 

ً یا سیدي سأذھب :بیلیابورزا ً غنیا   .ستصبح شاعرا

  )یغادر بالرسالة(

  .خذي المال و اصرفیھ لأجلي :إیثامور

ً للمال بل لك أنت: بیلامیرا   )ترمیھ بعیداً (ھكذا تقیّم بیلامیرا الذھب . أنا لا أقیم وزنا

لھ(و ھكذا تقیّمك  ّ   )تقب
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قت شفتيّ ! أخرىقبلة : إیثامور ّ . كالنجم  شعُ ! یا للعین التي ترمقني بھا. لقد مز
  ) انباً (

  .دعنا ندخل و ننام !تعال یا حبیبي الغالي: بیلامیرا

  .عشرة آلاف لیلة لنمنا سبع سنین قبل أن نستیقظاللیلة  لیت ھذه أوه،: إیثامور

  .دعنا نأكل ثم ننام .المتحذلقالعاشق تعال أیھا  :بیلامیرا

  )یغادران(

  یدخل باراباس و ھو یقرأ الرسالة

أوه، ! باراباس من دون ألقاب -قطعة ذھبیةثلاثمائة  باراباس أرسل إليّ : باراباس
جل ا و إلا سأعترف .على أن ینادیني باراباس لم یكن یجرؤ! تلك المومس الشریرة

ً ثرثاراً َ  أرْ  .ن لو أمسك بھ لاقتلعت أمعاءهھكذا یقول، و لك ً قذرا  ،وقحاً  ل خادما
ّم  ّھا مرتین أو ثلاثة مرات حول أذنھ المقرفةلحیتھ  یسحب فعندما یتكل  لھ و ،و یلف

أصابعھ مقطوعة سیوف الفرسان، و یداه مبتورتان و بعض لشحذ  وجھ كأنھ حجرٌ 
ً و عندما یتكلم كأنھ خنزیر یقبع اشكلیا ّ ً  .المخادغ ، و یشبھ الغش یا لھ من محتال تماما

ّ أن أرسل معھ ثلاثمائة  ،كزوج مائة مومس َ  ،حسنٌ . قطعة ذھبیةو علي أملي ألا یبق
  !أوه ھا قد جاء. ھنا طویلا و عندما یأتي

  یدخل بیلیابورزا 

ً إضافیّاً یجب أن تعطیني ذھب !أیھا الیھوديّ  :بیلیابورزا   .ا

ة من ابتكارك :باراباس   ؟لماذا؟ ھل ھذه قصّ

  .كلا، و لكن ثلاثمائة لن تقضي حاجتھ :بیلیابورزا

  !لن تقضي حاجتھ یا سیدي :باراباس

  .كلا، لذلك یجب أن تعطیني خمسمائة أخرى :بیلیابورزا

ل أن :باراباس   -أفضّ

نظر ھذه ا! یا سیدي، و أنت أفضل من یصوغھا أوه، كلمات جمیلة :بیلیابورزا
  )یعطیھ الرسالة(. رسالتھ

ً من إرسالك؟ھو لماذا لا یأتي  :باراباس أرجوك اطلب منھ أن یأتي و یأخذ  بدلا
ا ما كتب لأجلك ستحصل علیھ في الحال. المال   .أمّ
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ّ  - أجل :بیلیابورزا   -و البقیة و إلا

صّ من ھذا الوغد :باراباس ّ أن أتخل         وك تناول العشاء معيأرج ) انباً (!علي
  ) انباً (. من كل أعماق قلبي و ستموت مسموماً 

ً في الله، :بیلیابورزا   !أعطني المال كلا، حبا

  .لا أستطیع فقد أضعت المفاتیح :باراباس

  .یمكنني كسر أقفالك ً  صحیح أوه، إن كان ھذا :بیلیابورزا

ّق إلى نافذة غرفة الحسابات :باراباس   . تعرف ما أقصد. أو تسل

ثني عن غرفة حساباتك أو الذھب :بیلیابورزا ّ    ! أعرف بما فیھ الكفایة لذلك لا تحد
  .أو لیكن في علمك أیھا الیھودي أنھ بإمكاني شنقك

  ) انباً (لقد خانني  :باراباس

ً من مبلغ خمسمائة  لستُ  ني ھو أنھ  ،قطعة ذھبیةغاضبا ّ و لكن ما یزعجني و یھز
عالیة فأنت تعلم لماذا یا سیدي تكتب بھذه الوقاحة المت. نفسي ھ كما أحبُّ یعلم أنني أحبّ 

 ، ّھ لا ولد لديّ   لمن سأترك كل ھذه الثروة إلا لإیثامور؟ف أن

  !أعطني المال .دون مالمن ھذا كلام كثیر  :بیلیابورزا

  .و لا تذكرني أمام سیدتك الطیبة ،ديیا سیّ  امدحني لدیھ بكل تواضع :باراباس

ّم :بیلیابورزا   ني المال؟، ھل ستعطیتكل

! كیف لي أن أفارق كل ھذا الذھب ،أوه )یعطیھ المال(. تفضل یا سیّدي :باراباس
ل خذ بنیة حسنة یا صاحبي  ) انباً ( ً  –تفضّ أوه،  )جانبا(كنیتي و أنا أراك مشنوقا

  .سیّد خادمھ كما أحببت إیثامور بْ لم یحب! یوقف روحي الحبّ 

  .ديأعرف ذلك یا سیّ  :بیلیابورزا

  متى سأراك في منزلي؟ ،ديیا سیّ  عفواً  :باراباس

ً  :بیلیابورزا صّ منك یاقریبا   )یغادر(. إلى اللقاء . سیدي كي أتخل

صّ منك :باراباس ب أي یھودي ! أیھا الوغد إذا أتیت كلا، بل أنا من سیتخل ّ ھل تعذ
ب؟ بأن یأتي وغد قذر و رث یغتصب مني ثلاثمائة قطعة ذھبیة و من ثم  ّ مثلما أتعذ

صّ منتعلي أن أجد طریقة كي أ ،حسنٌ ! خمسمائة أخریات ً و بسرعة خل ھم جمیعا
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خطرت لي فكرة سأذھب . ذلك و سأموت إن فعل ،ذالتھ سیبوح بكل شيءم  نلأنھ 
ً و أرى الخادممتنك   )یغادر(! و أرى كیف یستمتع بذھبي ،را

  تدخل بیلامیرا و إیثامور و بیلیابورزا

ّھاّ  بص: بیلامیرا   .تك یا حبیبي لذلك اشربھا كل

  )یھمس في أذنھا(و ھل تسمعین؟ ! ھل تقولین لي ذلك؟ أحاول فیھا: إیثامور

  .ھیا افعل ذلك :بیلامیرا

ّھا  :إیثامور تكبشرط أن أشربھا كل   .بصحّ

  .لھا أو لا شيءكلا، إما ك :بیلامیرا

  .تحبینني فلا تتركي منھا أیة قطرة نتِ إذا ك. تفضّلي :إیثامور

  .ملء لي ثلاثة كؤوسا! أحبكّ :بیلامیرا

  .سأشرب نخبك: ثلاث و ستمائة :إیثامور

  .كلام كالأوغاد كفارس في الجیش: بیلیابورزا

  .علیھ أن یشرب كما یفعل الرجالول الرجل رج! أیھا الإسباني النبیل :إیثامور

  و الآن ماذا عن الیھودي؟: بیلامیرا

ّھ یرسل المال إليّ  الیھودي! ھا: إیثامور   .ھو الأفضل لأن

  و ماذا ستفعل إن لم یرسل إلیك أي مال؟ :بیلیابورزا

ً و لكنني أعرف ما أعرف فھو قاتل: إیثامور   .لا أفعل شیئا

ّ لدیھ: بیلامیرا   .رجل بھذه الشجاعة لم یخطر ببالي أن

  .أنا و ھو قتلناھما مع أننا لم نلمسھما ؟ھل تعرفین ماتیاس و ابن الحاكم: إیثامور

  !یا لھ من عمل شجاع :بیلیابورزا

ً بید  م الراھباتر الذي سمّ قدْ و أنا حملت الِ  :إیثامور  خنقنا الراھب، و أنا و ھو یدا
ة ّ   .بقو

  !لوحدكما: بیلامیرا
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  . و لم یكتشف ذلك أحد و لن أخبر أحداً  ،نحن الاثنان: إیثامور

  )یخاطب بیلامیرا جانباً (. سأخبر الحاكم بذلك: بیلیابورزا

تخاطب ( -.و لكن دعنا نحصل على مزید من الذھب ،ھذا مناسب جداً : بیلامیرا
  .في ح ني تعال یا إیثامور اللطیف لأضمّكَ  )بیلیابورزا جانباً 

ً ت :إیثامور في حضنك  دعي الموسیقى تعزف و أنا أرتمي. حبیني طویلاً أحبیني قلیلا
  .الدافئ

عود و باقة زھر آلة الیدخل باراباس متنكراً بزي عازف موسیقى فرنسي و معھ 
  صغیرة في قبعتھ

  .تعال و أسمعنا مھارتك! عازف فرنسي: بیلامیرا

ً : باراباس ّ أن أضبط عودي أولا   .من أجل جودة الصوتعلي

تـك و اللعنة على ھذا السكّ  الفرنسي؟ھل تشرب أیھا : إیثامور ّ   !یربصح

ً لك یا سیدي :باراباس   .شكرا

أرجوك یا بیلیابورزا اطلب من العازف أن یعطیني باقة الزھر في قبعتھ  :بیلامیرا
  .تلك

  .أیھا الغلام علیك أن تعطي سیدتي ھذه الباقة :بیلیابورزا

  )یعطیھا الباقة(. أمرك مطاع یا سیدتي :باراباس

  !كم ھي عبقة رائحة ھذه الأزھار :بیلامیرا

  .لا یوجد زھر بنفسج مثلھا. یا حبیبتي كِ  سِ كرائحة نَ  :إیثامور

ّ أن رائحتھا نتنة مثل !  باً  :بیلیابورزا   .بّازرائحة الخُ أظن

وضعت فیھا  حیثفالرائحة كانت ھي الموت  ،و ھكذا انتقمت منھم جمیعاً  :باراباس
  ) انباً (. السمّ 

تك إرباً  ،اعزف أیھا العازف :إیثامور ّ   .إرباً  ،و إلا قطعت أمعاء قط

  .الآن كل شيء جاھز. و لكن اللحن غیر جاھز بعد ،معذرة :باراباس

  .أعطھ قطعة ذھب، و زدني خمراً : إیثامور
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  )یعطیھ المال( .إلیك ھاتین القطعتین، اعزف :بیلیابورزا

  )جانباً ثم یعزف(! كم ھو كریم ھذا الوغد في إعطائي ذھبي: باراباس

  .أظن أن عزفھ جمیل جداً  :بیلیابورزا

  ) انباً ( !ذھبي كذلك عندما سرقتَ  و أنت كنتَ  :باراباس

  !كم ھو سریع في الركض :بیلیابورزا

  ) انباً (. أنت ركضت أسرع مني عندما رمیت ذھبي خارج نافذتي :باراباس

  فترة طویلة في مالطا؟ ھل قضیتَ : میرابیلا

  .أو ثلاثة أو أربعة یا سیدتي شھران :باراباس

  اسمھ باراباس؟ ً  ھل تعرف یھودی :إیثامور

ً یا سیّ  :باراباس   ألست خادمھ؟ .ديأعرفھ جیدا

  !خادمھ :بیلیابورزا

  .أنا احتقر ھذا الفلاح أخبره ذلك :إیثامور

  ) انباً (. یعرف ذلك مسبقاً  :باراباس

  .المخلل و الفطر المتبّل من الغریب أن ذلك الیھودي یقتات على الجراد :إیثامور

  ) انباً (. آكلفالحاكم لا یأكل ما ! أي خادم ھذا :باراباس

ً منذ ختانھ :إیثامور ً نظیفا   . لم یلبس قمیصا

تین في الیوم !أیھا النذل :باراباس ّ ل ملابسي مر ّ   ) انباً (. أبد

  .شجرة عندما شنق نفسھالالقبعة التي یرتدیھا تركھا الخائن تحت  :إیثامور

  ) انباً ( .من كمبودیاكھدیة  "شام العظیم"أرسلھا إلي  :باراباس

  إلى أین أیھا العازف؟! یا لھ من خادم حقیر :بیلیابورزا

  .فأنا لست على ما یرام ،اعذرني یا سیدي :باراباس

ً أیھا العازف :بیلیابورزا   .رسالة أخرى إلى الیھودي .)یغادر باراباس( وداعا
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  .الآنو اكتبھا  ،رسالة أخرى أرجوك یا حبیبي :بیلامیرا

ّمك ألف قطعة ذھبیة . ھیة الآنفكلا، سأرسل رسالة ش :إیثامور اطلب منھ أن یسل
ّ و نام بھا الراھب بارنبنفس الطریقة التي  اردین في أحبت بھا الراھبات الرز

ّھم سیموتون. ملابسھ   .كل

  .الآن فھمت قصدك. دعني أقوم بھا لوحدي :بیلیابورزا

       تعالي إلى الداخل فتدمیر رجل یھودي ھو إحسان. اقصد لھ معنىما  :إیثامور
  . و لیس خطیئة

  )یغادرون(
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  الفصل الخامس

  یدخل فیرنیز و الفرسان و مارتن دیل بوسكو و الضباط

وا أنفسكم بالأسلحة: فیرنیز ّ نة جیداً  ،و الآن أیھا السادة جھز  و تأكدوا أن مالطا محصّ
ّ الجأش لأن كالیماث سیفتح المدینة أو یموت  كما ب علیكم أن تكونوا رابطي یتوجّ

ع فیھا طویلاً  ّ   .أمام جدرانھا فقد تسك

ل ّ   .و سیموت لأننا لن نستسلم أبداً  :الفارس الأو

   تدخل بیلامیرا و بیلیابورزا

  .أوه، خذانا إلى الحاكم :بیلامیرا

  !أبعدوھا فھي مومس :فیرنیز

لم . أكن أیھا الحاكم اسمع حدیثي، فقد جئتك بأخبار عمن قتل ابنكمھما  :بیلامیرا
  .یكن الفاعل ماتیاس بل الیھوديّ 

نق و خ ،م ابنتھ و الراھباتدین، سمّ الذي، بالإضافة إلى قتل ھذین السیّ  :بیلیابورزا
ً ولا أ ّ یضمر بعدراھبا   .دري أي شر

  -.ا دلیل على ذلكھل عندكم :فیرنیز

ھو أداتھ و سیعترف بكلّ ف ،یا مولاي فخادمھ الآن في مخدعي دلیل قويّ  :بیلامیرا
  .شيء

  )یغادر الضباط(. لطالما خفت من ذلك الیھوديّ . اذھبوا و أحضروه :فیرنیز

  دخل الفرسان من جدید و معھم باراباس و إیثاموری

  .سأذھب من تلقاء نفسي أیھا الكلاب لا تجرونني ھكذا :باراباس

  !آه یا بطني. الفارسأیھا أستطیع أن أسبقك لا  .و لا أنا أیضاً  :إیثامور

أي خادم ملعون . حوالي غرامین من المسحوق السام  ِ ْ  لقد تأكدت من وَ  :باراباس
  ) انباً (! ھذا

موا الحدید و أحضروا آلة التعذیب :فیرنیز   .أضرموا النیران و حّ

ل ّ   .كلا، یا سیدي انتظر قد یعترف :الفارس الأو
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  قصدكم أیھا السادة؟ من سیعترف؟ ما! أعترف :باراباس

  .فأنتما قتلتما ولدي. أنت و خادمك التركي :فیرنیز

كلٌّ من ابنك و ماتیاس خطب أبیغیل و ھو . أعترف أنني مذنب یا مولاي :إیثامور
ر  ّ   .يتحدالأي الیھودي زو

  و من أوصل رسالة التحدي؟ :باراباس

؟ حتى أنھ خنق الراھب و لكن من كتبھا ،أنا أوصلتھا أعترف بذلك :إیثامور
  .م الراھبات و ابنتھبارناردین و سمّ 

  .ھذا المشھد ھو موت بالنسبة إليّ ! خذوه بعیداً  :فیرنیز

ھذه مومس و ھذا سارق و ھذا . اسمعوا كلامي لماذا یا رجال مالطا؟ :باراباس
ُحاكَ  ً على حیاتيخادمي دعوني أ  .م فلا أحد یمكنھ أن یحكم مسبقا

تحاكم! أقول لكم أبعدوهمرة أخرى  :فیرنیز   !سُ

و لأنھم وشوا . سأعیش رغم أنوفكم! أیھا الشیاطین افعلوا أسوأ ما عندكم :باراباس
  ) انباً (. مة فعلھا بسرعةّ  َ  أتمنى أن تعمل الأزھار المُ ! بي فلیكن جزاؤھم الموت

  )الضباط مع باراباس و إیثامور و بیلامیرا و بیلیابورزایغادر (

  تدخل كاثرین

  .من قتل ابني ماتیاس؟ فیرنیز، ابنك من قتل ولدي ھل الیھوديّ  :كاثرین

ر التحدّي الخطیر بینھما بالصبر یا سیدتي الفاضلة فالیھوديّ  تحلِّ  :فیرنیز ّ    من زو
  .و دفعھما للقتال

  ؟ أین ذلك المجرم؟أین الیھوديّ  :كاثرین

ّھ :فیرنیز   .في السجن إلى أن یصدر الحكم في حق

ة أخرى یدخل الضابط ّ ل مر ّ   الأو

ل ّ ادھا و الخادم التركي و باراباس ماتوا ،مولاي: الضابط الأو ّ   .المومس و قو

  !ماتوا: فیرنیز

ل ّ ةِ  ْ  و ھاھم یُ ،ماتوا یا مولاي :الضابط الأو ّ   .رون ھذه الجث
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  .جداً  موتھ المفاجئ غریبٌ : مارتن دیل بوسكو

  یدخل الضباط مرة أخرى یحملون باراباس على أنھ میت

ب من ذلك یا سیدي فا  عادل: یرنیزف ّر . فقد كان موتھم كحیاتھم ،لا تتعجّ لا تفك
رموھا من فوق الجدران ا ة الیھوديّ أما بالنسبة لجث. نھمبما أنھم ماتوا فلندف. بھم
نوا . لنسور الجیف و الحیوانات الضاریة فریسة لتصبح و الآن اذھبوا و حصّ

  .المدینة

  )باراباس مستلقیاً على الأرضاط تاركین یخرج الضبّ (

ً تماماً  )ینھض: (باراباس م!وحیدا ّ سأنتقم من ھذه المدینة ! أحسنت أیھا الشراب المنو
  الملعونة لأن كالیماث سیدخلھا بواسطتي و سأساعده في ذبح أولادھم و زوجاتھم 

أتمنى رؤیة . و سأستعید ممتلكاتي و أراضيّ  ،و حرق الكنائس و تدمیر منازلھم
لَ االح ْ ً یجدّف في سفینة و یُج   . د حتى الموتكم خادما

  یدخل كالیماث و الباشاوات و الأتراك

  !من لدینا ھنا؟ جاسوس: كالیماث

یمكنني أن أتجسس على المكان الذي تنوي دخولھ   .أجل یا مولاي: باراباس
  . اسمي باراباس و أنا یھودي. لتفاجيء المدینة

  نا أن ممتلكاتھ بیعت لجمع مال الجزیة؟الذي سمع ھل أنت الیھوديّ  :كالیماث

ً ھو و منذ ذلك الوقت و حتى ا في عینھ یا مولاي،أنا  :باراباس لآن اشتروا عبدا
ّھامي ً لكنني أفلت من أیدیھ. بألف جریمة خادمي لات   .مكنت سجینا

  ھل ھربت من السجن؟: كالیماث

ّوا أنني كلا، كلا فقد شربت الأفیون مع عصیر الباذنجان و : باراباس عندما نمت ظن
  .و إلا كیف أصبحت ھنا و في خدمتك ،و رموني من فوق الجدران ،میّت

و لكن قل لي یا باراباس ھل یمكنك أن تجعل  ،فعلت ذلك بشجاعة حقاً  :كالیماث
  مالطا لنا؟

ً لشق قد و  فارغ، الخندق الصخرُ  أمامفھنا لا تخف یا مولاي  :باراباس فرِ عمدا حُ
على الجدران سأقود ألف  كموھج، و أثناء و قنوات عامة للمدینة الجاریةممر للمیاه 
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و نفتح البوابات  ،ھر معھم في وسط المدینةظو أ ،جندي من جنودك عبر القوس
  .و بھذه الطریقة تصبح المدینة في قبضتك ،لتدخل

ً سأعیّنك حاكماً  :كالیماث   .إن كان ھذا صحیحا

ً : باراباس   .اقتلنيو إن لم یكن صحیحا

  )یغادرون(. اھجموا في الحال. أنت من ختم قدره بیده :كالیماث

صرخات الحرب من الداخل و یدخل كالیماث و الباشاوات و الأتراك و باراباس مع 
  فیرنیز و الفرسان وھم أسرى

ً للرحمة أمام شموخكم أیھا المسیحیون الأسرى ف انكسرو الآن : كالیماث انحنوا طلبا
ّم یا  و ،عدوكم الفاتح الآن أین الأمل الذي كان لدیكم في الأسبان المتغطرسین؟ تكل

ت على ھذا النحو؟ اً م یكن خیرلفیرنیز أ ُباغَ   لك أن تحفظ وعدك على أن ت

  .فنحن أسرى و علینا أن نخضع ،ما عساي أقول :فیرنیز

لون: كالیماث وزر  أجل أیھا الأوغاد علیكم أن تخضعوا و تحت النیر التركي ستتحمّ
لذلك  ،تستحق أن تكون حاكماً  -كما وعدناك  -و أنت یا باراباس  تئنون، سخطنا و

  .تصرّف بھم كیفما تشاء

ً : باراباس   .یا مولايلك شكرا

 أيّ ! رمني أقع بین یدي خائن و یھودي كافأیھا الیوم المشئوم كیف جعلت  :فیرنیز
  بؤس یمكن للسماء أن تنزلھ أكثر من ذلك؟ 

اسنا لحراستكنخبة أمرنا و سنعطیك یا باراباس  ھوھذا  :كالیماث عاملھم  .حرّ
ى في شوارع و الآن أیھا الباشاوات الشجعان تعالوا نتمشّ  ،معاملة جیدة كما عاملناك

ّفناه رة و نشاھد الدمار الذي خل ً أیھا الیھودي الشجاع. المدینة المدمّ       وداعاً  ،وداعا
  !یا باراباس العظیم

  ! یا كالیماث الطیّبلیرافقك الحظ  :باراباس

  )یغادر كالیماث و الباشاوات(

ّ أن أضع الحاكم و ھؤلاء القاو الآن و كتمھید لسلامتي ع و مرافقیھ و حلفاءه  ةدلي
  .في السجن

  !سینتقم الله منك! أیھا الوغد  :فیرنیز
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  .لا تدعوه یضایقني أكثر من ذلك! أخرجوه :باراباس

  )ومعھم فیرنیز و الفرسانیغادر الجنود الأتراك (

ة، على مكان بسیط أو سلطة صغیرة  لم أحصل لنفسي ّ لكنني الآن حاكم بھذه الخط
و ما و لكن مالطا تكرھني و في كرھھا یكمن الخطر على حیاتي،  ،صحیح. مالطا

ً یا باراباس المسكین ھو  حیاتك تحت  متى س صبح. أنك الحاكم الآنیزیدك كرھا
فھم؟ كلا یا بارا ّ و بما أنك حصلت على بعین الاعتبار، ذلك  تأخذباس یجب أن تصر

ً علیك أن تحافظ علیھا بشجاعة و سیاسة ثابتة و على الأقل لا تخسرھا  ،السلطة ظلما
الذي یعیش في السلطة دون أصدقاء أو مال كثیر یعیش كالحمار  دون فائدة، لأنّ 

یوقعھم لیأكل شوك  فھو یتعب بحمل الخبز و الخمر و "أیسوب"تحدّث عنھ الذي ی
الحقول، و لكن باراباس سیكون أكثر ذكاءً و سیبدأ في الحال فالفرصة تقوى إن 

فمن یبحث عن الكثیر علیھ أن یخاف من التأخیر  ،مضت فلا تدع الفرصة تفلت منك
  ك؟ھنا نْ َ  . و لكنھ لن یمسك بھا

  یدخل فیرنیز

  مولاي؟ :فیرنیز

ّم الخدم . أجل مولاك :باراباس و انتظر في  ،و الآن أیھا الحاكم قف ھناك. ذلكلیتعل
     إرسالي في طلبك فأنت تلاحظ أن حیاتكھذا ھو سبب  )یغادر الحرس(. الداخل

      .  نكما معاً ن شاء أن یستغني و یمكن لباراباس إ ،و سعادة مالطا تحت إمرتي
  ن قل لي أیھا الحاكم و بصراحة أیضا ماذا سیحل بكما في رأیك؟و الآ

 ،بما أن الأمور تحت إمرتك لا أرى أي منطق سوى دمار مالطا: رأي إلیك :فیرنیز
  .لا أخاف الموت و لن أتملقك فأنا و لا أمل منك إلا وحشیة مفرطة

ّ عن غضب عارم، ،ھا الحاكمیكلام جمیل أ :باراباس فحیاتك لا تفیدني  و لكنھ لا ینم
ّ و ستو مع ذلك   شیئاً  ا بخصوص دمار مالطا أفلا و أم ،عیش من أجليأنت حي

د نفسھ من ھذا المكان؟ و بما أنني و كما تظن  أن خطة باراباس كانت ضحلة لیجرّ
ً في ھذه المدینة، وو ما  ،مالطاجزیرة ي أملك ثروة ف قلت ً  زلت ناجحا أخیرا

َ ھذا الأ صدیق لا یُعرَف المر لأنني كأصبحت حاكمكم سترون بأنفسكم أنني لن أنس
  .    مالطا المستعصیة من العلاج الآنسأشفي  قت الضیقإلا و

ً مع ھل سیعید باراباس خسارة م :فیرنیز الطا؟ ھل سیصبح باراباس طیبا
   المسیحیین؟
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ھا الأتراك قیود العبودیة التي فرض ماذا ستعطیني أیھا الحاكم إذا حللتُ  :باراباس
ّمتك حیاة كالیماث         ت جنودهو فاجأ ،علیك و على بلدك؟ ماذا ستعطیني إذا سل

  خارج المدینة حتى آخر واحد منھم بالنار؟ ماذا تعطي من یفعل ھذا؟ ھمقتلت و

عيافعل ما : فیرنیز ّ اء علیكو  بھ تد ّ      و سأرسل بین المواطنین ،عاملنا كأننا أعز
ً لك، بل وأكثر من ذلك لأبرسائلي الخاصة  جمع لك مبالغ طائلة من المال تعویضا

 ً   .علیناسأبقیك حاكما

كم إلیك اأیھا الح. یا فیرنیز و سأحررك بنفسك كلا، افعل ذلك أنت :باراباس
ر أصدقاءك و لا ترسل إلیھم  اسكن. التفاصیل ُ ِ في شوارع المدینة و ز معي و امش
َ كم من المال ستجمع. رسائل  إلیك یدي التي ستحرر مالطا. اذھب إلیھم بنفسك و لنر

تقوم لیماث إلى ولیمة عظیمة بحضورك وسكاسأدعو الشاب سلیم . ا خططناكم
ة واحدة سأخبرك بھا ّ   .و لن یلحق بك أي أذى و سأضمن حریّة مالطا إلى الأبد ،بخط

قني یا باراباس ،إلیك یدي أیضاً  :فیرنیز ّ متى . سأحضر و سأفعل ما تشاء ،صد
  الموعد؟

ً إلى :باراباس تركیا بعد  في الحال أیھا الحاكم لأن كالیماث سیستأذن و یبحر عائدا
لع على المدینةقد أن یكون  ّ   .اط

  .باراباس، إذن سأذھب و أعود إلیك في المساء و معي المال :فیرنیز

و ھكذا أدیر ) یغادر فیرنیز( .إلى اللقاء الآن یا فیرنیز. اذھب و لا تخذلني :باراباس
ً من الطرفین سأعیش معھما  ،بسرعة كبیرة جداً  تجارتي ا ّ أیّ و مع أنني لا أحب

ً من سیاستي ھذه ھي الحیاة منھ النفع الأكبر، ف قي من یأتینيو سیصبح صدی ،مستفیدا
 ،حسنٌ . و نعتقد أن المسیحیین یفعلون مثلنا ،التي اعتدنا أن نحیاھا نحن الیھود
ة، ّ ً مفاجئة جنود سلیم ا بالنسبة الآن لإنجاز ھذه الخط لكبیر و من ثم تجھیز أولا

فسیاستي تمقت أن یمنعني أمر طارئ من . في آن واحدالولیمة، یجب القیام بھما 
ي   .علم و سیشھدون على ذلك بحیاتھمأ. بلوغ ھدفي السرّ

  )یخرج(

  یدخل كالیماث و الباشاوات

صنا المدین و: كالیماث ً و الذي  ھصلحة و رأینا فتحنا و الدمار الذي سنھكذا تفحّ قریبا
اء دخولنامن  بارجاتناھ قذائف تخلّف ّ كم ھي آمنة  أرىو الآن أرى الموقف و ،جر

نة بالخنادق القویّة مع بعض المدینة التي یحیطھا البحر الأبیض المتوسّط  و المحصّ
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حیث حكم إلھ الخمر ( الجزر الثانویة الأخرى قبالة كالابریا تدعمھا صقلیة 
ّي ف علیھا برجان عالیان و) دایونیسیوس الصقل ِ أتعجّب كیف فتحناھا بھذه . یُشر

  .السھولة

  یدخل رسول

عندما سمع . رسالة من باراباس حاكم مالطا إلى كالیماث العظیم أحضرتُ  :الرسول
یرجو  فھو أن جلالتكم ستركبون البحر عائدین إلى تركیا، الإمبراطوریة العثمانیة،

لوا برؤ ً معھ قبل بكل تواضع من جلالتكم أن تتفضّ یة قصره المتواضع لتناول ولیمة
  .مغادرة الجزیرة

حاشیتي في  أخشى أیھا الرسول أن یكون إطعامُ ! ولیمة معھ في قصره :كالیماث
ً مكلف را ّ قتھا الحرب مؤخ ّ ً،و مزعج ً  مدینة مز ً جدا  مع أنني أرغب بزیارة باراباس ا

ا كلَّ  ّ ّھ یستحق من   .تقدیربكل سرور لأن

       و ثمینة جداً یا سلیم عندي في مخزني لؤلؤة كبیرة : یقول لك الحاكم :الرسول
ً لكان سعرھا یكفي استضافةو شرقیة بكل معنى ا ً عادلا ُیّمت تقییما  لكلمة بحیث لو ق

ة شھر ّ كم  ،سلیم و كلّ جنوده لمد ّ بكل تواضع ألا ترحلوا قبل ولذلك یطلب من سمو
  . أن یحتفل بكم

الطاولات في  تعِ  أن أطعم جنودي في مالطا إلا إذا وُ لا یمكنني  :كالیماث
  .الشوارع

اعلم یا سلیم أنھ یوجد بیت للراھبین كأنھ بیت كبیر خارجي للمدینة حیث  :الرسول
  .و لكن أنت ستجلس في بیتھ مع كل باشاواتك و أتباعك ،سیقیم الولیمة

  .العشاء الصیفي معھ اول ولیمةسنتن و ،ننا قبلنا دعوتھللحاكم إ قل ،حسنٌ  :كالیماث

  .سأفعل یا مولاي :الرسول

  )یغادر(

ّر كیف  ،نذھب إلى خیمناو الآن أیھا الباشاوات الأفاضل دعونا  :كالیماث و نفك
  .أنفسنا بالاحتفال بعزیمة حاكمنا الكبیرةنشرّف 

  )درونایغ(

  ن دیل بوسكویدخل فیرنیز و الفرسان و مارت
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وا الحذر دعوني أقودكم في ھذا الأمر ی: فیرنیز ّ حتى  واھجمو لا تا أبناء بلدي توخ
ثم انطلقوا و تعالوا  ،یحمل الفتیل بعد أن یشعلھالذي تسمعوا إطلاق مدفع كبیر من 

  .لنجدتي لأنني قد أكون في ورطة أو تكونون قد تحررتم من العبودیة

ل ّ   لماذا لا نغامر؟. أفضل لنا من العیش كعبید أتراك :الفارس الأو

  .انصرفوا. اتفقنا على ذلكإذن  :فیرنیز

ً أیھا الحاكم الشجاع :الفرسان   .وداعا

ل جانب الیغادر من ( ّ ن دیل بوسكو و من الجانب الآخر یغادر الفرسان و مارتالأو
  )فیرنیز

ارین ّ   یدخل من فوق باراباس و معھ مطرقة و منھمك مع بعض النج

ة؟ ھل كل الرافعات ؟ و ھل ھذه المفاصل ثابتة؟ ثابتة بالحبالكیف حال  :باراباس ّ قو
  و البكرات متینة؟

ل ّ ار الأو ّ   .كلھا ثابتة :النج

ً غیر مثبّت جیداً  :باراباس  .یجب أن یكون كل شيء كما خططت لھ. لا تتركوا شیئا
اّ  ّ ّكم حق تفضلوا أیھا النجارون اقتسموا تلك القطعة النقدیة الذھبیة . یمكنني ملاحظة فن

من خمر العنب في القبو الذي  طاساتاذھبوا و اشربوا  )یعطیھم المال(. بینكم
  .یحوي كلّ أنواع الخمور

ل ّ ار الأو ّ ً لك :النج   .سنذھب یا سیدي و شكرا

  )یغادر النجارون(

أحببتم طعمھا اشربوا حتى الثمالة و موتوا لأنني إن عشت أنا فلیمت  إنْ و : باراباس
ھّ ً بأنك ستأتي و و الآن یا سلیم كال! العالم كل   .سأكتفيیماث أعطني جوابا

  یدخل الرسول

  ھل سیأتي؟ ،و الآن أیھا الغلام

في شوارع مالطا  الھ بأن یأتوا إلى الشاطئ و یمشواو أمر كلّ رج ،سیأتي :الرسول
م لھم الطعام في قصرك ّ   .بحیث تقد

ّھا كما أتمنى :باراباس أنا أراه  ھاو لا ینقص إلا مال الحاكم و ،الآن الأمور كل
  .یحضره
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  یدخل فیرنیز

  و الآن أیھا الحاكم ھل أحضرت المال؟

  .مائة ألف جنیھ سریعةبموافقة  :فیرنیز

. ھل قلت جنیھ، أیھا الحاكم؟ بما أنھ لیس أكثر من ذلك سأقنع نفسي بھ :باراباس
تي. بوعدي لا تثق بي فِ وم أكلا، احتفظ بھ لأنني إن ل ّ ً، . أیھا الحاكم إلیك خط أولا

بالنسبة إلى جیشھ لقد أرسلھم أمامھ و دخلوا دیر الرھبان و تحت الدیر مناطق قتال 
ةدمّ د و سنسوداء و مدافع و برامیل ملیئة بالبارو ّ م  ،ر جیشھ على حین غر ّ و ستتحط

ّ أحدٌ منھم على قید اكل الحجارة على رؤو أما بالنسبة إلى . لحیاةسھم بحیث لن یفر
ً فاخر إذا قطع أرضھ ھذا الحفقد صنعت ھنا  ،كالیماث و مرافقیھ بل سینھار معرضا
ً و سیقع في  یأتيخذ امسك السكین و عندما تراه . حفرة عمیقة لا یمكن ردعھا كلیا

مع باشاواتھ ستوضع قطعة لتحذیرك بسرعة و تنطلق من  )یرمي إلیھ السكین(
ً . و ستحرق البیت ستقطع الحبل تىالبرج لإعلامك م ما رأیك ألیس ھذا عملا

  شجاعاً؟

ل امسك یا باراباس! أوه ممتاز :فیرنیز   .بھ ما وعدتك إلیك. أثق بوعدك تفضّ

َ . شيء فلن تعیش و أنت تشك في أيّ  كلا أیھا الحاكم سأقنعك أولاً   :باراباس ابق
ً فھا ھم قد جاؤوا   .  قریبا

  )یتراجع فیرنیز(

بالخداع؟ و الآن أخبروني أیھا  لكیة شراء المدن بالخیانة و بیعھاتجارة مألیست ھذه 
یّون یا ّ   كبر من ھذا الزیف؟من تعیشون تحت الشمس ھل ھناك أ الماد

  یدخل كالیماث و الباشاوات

نظروا كم ھو باراباس مشغول في الأعلى كي تعالوا یا رفاقي الباشاوات ا :كالیماث
  !السلام علیك یا باراباس. دعونا نحییھ. یمتعنا بمعرضھ

ً بك یا كالیماث العظیم :باراباس   !أھلا

  ) انباً (. الخادم ھذا یھزأ بھ كم :فیرنیز

  ھل یسرّك یا سلیم كالیماث الجبّار أن تصعد درجنا المتواضع؟ :باراباس

   .تعالوا أیھا الباشاوات اصعدوا. أجل، یا باراباس: كالیماث
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م( :فیرنیز ّ ّف یا ) یتقد كالیماث لأنني سأظھر لك لباقة أكبر مما عرضھا علیك توق
  .باراباس

تنطلق الإشارة و یقطع فیرنیز !(ھناك ةأرسل الإشار )من الداخل( :أحد الفرسان
  .)بل و تنھار أرض المعرض و یسقط باراباس في قدر موضوع في الحفرةالح

  ن دیل بوسكویدخل الفرسان و مارت

  ھذا؟ما ھذا؟ ماذا یعني  :كالیماث

  !النجدة، ساعدوني أیھا المسیحیون، النجدة :باراباس

  .أنظر یا كالیماث تم اختراع ھذا من أجلك :فیرنیز

  !اھربوا أیھا الباشاوات! خیانة، خیانة :كالیماث

ّ اھربوا إا .كلا یا سلیم لا تھربوا :فیرنیز ً، ثم   !ن استطعتمشھدوا نھایتھ أولا

ساعدني أیھا الحاكم لماذا  !ساعدوني أیھا المسیحیّون! أوه ساعدني یا سلیم :باراباس
ّكم بلا رحمة؟   تقفون كل

ھل ینبغي لي أن أشفق علیك یا باراباس الملعون أم أشفق على أوجاعك،  :فیرنیز
لو أنك سلكت غیر  ىأیھا الیھودي الوضیع؟ كلا، سأشھد الانتقام من خیانتك و أتمن

  . ھذا الطریق

  إذن لن تساعدني؟ :باراباس

  !، كلاكلا أیھا الوغد :فیرنیز

ْ ، لذلك اإذن أیھا الأوغاد أعلم أنھ لا یمكنكم مساعدتي الآن :باراباس أنفاسك  لفظ
لیكن  .تنھي حیاتك بثبات و عزمو في غضب عذابك اطمح أن  ،الأخیرة یا باراباس

و أنا من صاغ التحدي الذي دفعھما  ،في علمك أیھا الحاكم أنني أنا من قتل ابنك
و لو أنني نجوت من ھذه  ،للنزال، و اعلم یا كالیماث أنني أنا من خطط للإطاحة بك

ة لكنت أوقعت الفوضى ّ ً أیّھا الكلاب المسیحیو الخط     !ن و الأتراك الكفرةبكم جمیعا
ة الحر تلدغني بوخزات لا یمكن احتمالھا ّ      !حیاتيانتھي یا . و لكن بدأت الآن شد

ّقي یا روحي   )یموت(  !تفي و مُ تكح ى تلعن للسان او أنت أیھا ا! و حل

  أخبروني أیھا المسیحیّون ماذا یعني ھذا؟ :كالیماث
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ة التي وضعھا للإیقاع بحیاتك :فیرنیز ّ و الآن یا سلیم لاحظ أعمال الیھود . ھذه الخط
صّ منك   .و لكنني اخترت أن أنقذ حیاتك ،الملعونة فقد صمم على التخل

ھا لنا؟ لنذھب من ھنا :كالیماث ّ و إلا لحق بنا  ،ھل كانت الخطة في الولیمة التي أعد
ّ آخر   .شر

ّك عندنا ھنا لن ندعك ترحل بھذه السرعة. كلا یا سلیم انتظر :فیرنیز علاوة . بما ان
ّك مع قواربك لا یمكنك الرحیل من ھنا  على ذلك، لو تركناك تذھب فالأمر سواء لأن

  .  من دون رجال جدد لتجھیز و تأثیث القوارب

     ھراء، أیھا الحاكم لا تكترث لذلك فكلّ رجالي ھم على متن القوارب  :كالیماث
  .إلى ھناك الآن ینتظرون عودتي

  لماذا؟ ألم تسمع انطلاق صوت البوق؟ :فیرنیز

  أجل و ماذا في ذلك؟ :كالیماث

بح كل جنودك إذن انفجر المنزل :فیرنیز ُ   .و ذ

  !أوه، یا لھا من خیانة وحشیة :كالیماث

ّمك إلینا ھذه لباقة الیھوديّ  :فیرنیز ّھ بخیانتھ تسبب بسقوطك و بخیانتھ سل  ،      لأن
ض أبوك عن الدمار الذي أوقعھ فيو لیكن في علمك أنك لن تغادر قبل أن یع ّ  و

ة أو لن یعود سلیم كالیماث إلى تركیا أبداّ  تصبح، فإما مالطا ّ   .مالطا حر

و أتوسّط لإبرام  ،أن تدعوني أذھب إلى تركیا شخصیاً كلا، من الأفضل  :كالیماث
  .فبقائي ھنا لن ینفعكم سلام معكم معاھدة 

ً في مالطا حتى و إن جاء  ،اقنع یا كالیماث فأنت ستبقى ھنا :فیرنیز و تعیش سجینا
ّھ لن ّھ و خیرٌ  ،سنحرسك الآن. جدتكالعالم كل على أن  لھم أن یشربوا ماء المحیط كل

    و دعونا نعطي الفضل   و لیس للقدر !نصرفوالذلك ا یغزوا مالطا أو یھددوننا،
  .أو للحظ

     )خرجی(
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  :عزیزي القارئ

ّ المتعة و الفائدة في قراءة ھذا العمل المسرحي باللغة العربیة،     أرجو أن تجد كل
عّات  و أتمنى أن أكون قد وفقت في ترجمة ھذه المسرحیة ترجمة ترقى إلى تطل

  .القارئ العربي

  

  المترجم 
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